9 


۳ اه الفا E,‏ 
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الفتن .. وموقف المسلم منها ° 


بسم الله الرهن الرحيم 
القدمة 


الحمد لله اللك الحق البین» والصلاة والسلام على المبعوث 
رحمة للعالین» وعلی آله الطیبین الطاهرین وأصحابه الغر اليامین؛ 
ومن تبعهم باحسان إلى یوم الدین؛ آما بعد: 

فان الأمور الغيبية الى أخبر الشارع الحكيم بحدوئها في واقع 
الحياة يجب على المسلم فيها أن يستمسك ععتصم يقيه مزلة الأقدام 
ومضلة الأفهام» والمعتصم في ذلك للمسلم هو أن يكون وقافا - من 
غير إفراط ولا تفريط - عند حدوث النص الشرعي الوارد بالأخبار 
بحدوث ذلك الأمر الغيي» إذ لا مدحل للعقل في تصوير هذا الأمر 
وتكييفه. 

ومن الأمور الغيبية الي أخبر الشارع الحكيم بحدوثها في واقع 
الحياة (الفتن) الي ستحيق بالأمة المسلمة في آخر زمافاء وهي فتن 
كثيرة ومتعددة يرقق بعضها بعضاء كما وردت صحاح الأحاديث 
بذلك. 

وعا آن "القن آمور غيت فان احدیث عنها حدیث عن 
موضوع شائك وحطير» آما کونه شائکا فلأنه متعدد امحوانب 
متشعب الابحاهات, لا عکن لأي باحث أن یلم شعثه» وآن يقضي 
منه تفثه في صفحات مدودة کصفحات هذا البحث. 


وآما کونه حطیرا فالخطورة فيه تکمن في قضية تکییف تلك 


1 الفتن .. وموقف السلم منها 


الأخبار النبوية على واقع الحال لكل فتنة تعصف بعالم الأمة 
الإسلامية؛ لأن ذلك التكييف قد يكون سببا في طيش الأقلام 
وتحنیح الخيال» ها يوحب الحذر غاية الحذر في طرح هذا الموضوع 
والتعامل معه. 

وحيث كثر التخوض في إسقاط أحاديث الفتن على ما يجري 
في الساحة الاسلامية من وقائع وحوادث الأمر الذي قد يفضي إلى 
شطحات عن النهج الأقوم في هذا الشأن» فقد رأيت أن من 
الواحب الشرعي التصدي لبيان الموقف الحق الذي يحتم على المسلم 
أن يلزم نفسه به وفق ضوابط شرعية ومعايير مرعية» هي النار 
لترشيد المسار في قضية ربط الفتن الواقعية بالنصوص الشرعیق 
وذلك من خلال هذا البحث المتواضع الذي أسميته: (الفئن وموقف 
المسلم منها: رؤية شرعية تأصيلية). 

وما أني لا أستطيع التوغل في مسالك هذا الموضوع الوعرة ال 
لا علك القدرة على تمهيد صعابما الا الراسخون في العلم بنور من 
الله تبارك وتعالى وبصيرة» فإي أحاول ‏ قدر جهدي ‏ اختزاله 
في مباحث رئيسة يغلب على ظين أنها ستميط اللثام عن الخطوط 
العريضة لهذا الموضوع الترامي الأطراف» وتلك المباحث سينتظم 
عقدها في ستة عشرة مبحثا هي کالاني: 

-١‏ المبحث الأول: (الفتنة في لغة العرب). 

-١‏ المبحث الثاني: (الفتنة في القرآن الكريم). 

۳- المبحث الثالث: (الفتنة في السنة المطهرة). 


الفتن .. وموقف المسلم منها ۷ 


>- للبحث الرابع: (العلاقة بين الفتنة في اللغة والفتفة في 
الكتاب والسنة). 

ه- البحث الخامس: (الفتنة في العرف الشرعي). 

5- المبحث السادس: (أقسام الفتنة باعتبار زمن حدوثها). 


۷- المبحث السابع: (الحكمة الشرعية من الإخبار بحدوث 


۸- البحث الثامن: (مصدر الفتن الى تقع على الأمة). 

4- البحث التاسع: (آسباب حدوث الفتن). 

٠‏ - البحث العاشر: (موقف السلم من الفتن حين 
حدونها). 

۱ البحث الحادي عشر: (موقف السلم من إسقاط 
آحادیث الفتن على آحداث آخر الزمان). 

۲- المبحث الثاني عشر: (فتنة العولة على عقيدة السلم). 

۳- البحث الثالث عشر: (موقف السلم من إثبات الوقائع 
بالرؤى النامية زمن الفتن). 


6 - البحث الرابع عشر: (مق يجب على السلم اعتزال 
الناس ف الفتنة؟). 


-١‏ البحث الخامس عشر: (أسباب الوقاية من الفتن). 


5- البحث السادس عشر: (كيف تتم الوقاية من الفتن 
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والله تعال اقا أن عدي بعونه وتوفيقه و تسدیده» لإحراج 
هذا البحث على الوجه الذي يرضيه» وأن يجعله علما نافعا وعملا 
صا حا مقبولا لديه» وأن يقيئ زلة القدم وعثرة القلم فيه إنه 


أُ.د. علي بن سعد الضويحي 


الفتن .. وموقف المسلم منها ۹ 


المبحث الأول 
الفتنة في لغة العرب 


لابد ‏ قبل الحديث عن جوانب هذا الوضو ع الهم مقن 
التطرق إلى تعريف "الفعن"؛ لأن الحكم على الشيء فرع عن 
تصوره. 

فالفتن جمع افتنة" والفتنة في اللسان العربي تطلق ويراد يما عدد 
من المعاني» ومنها ما يأن: 

-١‏ الابتلای تقول: (فتنت فلانا): إذا ابتليت صدقه وأمانته. 

؟- الاحراق بالنار» تقول: (فتنت الذهب والفضة): إذا 
أحرقتهما بالنار لتميز الرديء من الحيد. 

۳- اختلاف الناس بالآراء: فان هذا الاعتلاف قد یکون 
سببا ق الفتنة» ولاسیما إذا كان مشا ذلك الاحتلاف التشهي 
واموی» ولیس البحث عن الحق وامدی. 

4- الاعجاب بالشيء تقول: افتنت بورعه"؛ أي: أعجبت 
ما كان عليه من ور ع. 

ه- الفضيحة» ومن ذلك قول الحق تبارك وتعال: وم 
پرد الله ف( [المائدة: »]٤١‏ أي: فضيحته. 


-٦‏ الإزالة» یقال: "فتن الرحل": إذا آزاله عما كان علیه. 


۷- الحنون» یقال: "رجحل مفتون" آي: جنون. 
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۸- العذاب ومنه قول الحق تبارك وتعالى في شأن 
المشركين: لذُوفوا فتتتكم) [الذاریات: »]١٤‏ آي: عذابكم. 

0-9 القتل» ومن ذلك قول الحق تبارك وتعالى: : رقم مَس 
لِمُوسَى الا ذْرَيّةَ من قَوْمِه عَلَى خوف من فِرْعَوْنَ وَمَلَيِهِمْ أن 
يتنهم [يونس: ۰]۸۳ أي: أن يقتلهم. 

-٠‏ الضلال والإغ وذلك أن الانسان إذا امتلاً قلبه 
بالشبهة والشهوة ‏ والعياذ بالله تعالى ‏ فتن ما حي يضل فيقع 
في الإثم العظيم من حيث يشعر أو لا يشعر. 

هذه هي بعض المعاني الى فسر يما العرب "الفتنة" في لسافهمء 
إلا أن العی الأول وهو (الابتلاء) هو جماع تلك المعاني كلهاء كما 
صرح بذلك الأزهري”" وابن منظور”" رحمهما الله تعالى» و کما 
صرح به غيرهما. 

وذلك لأن كل العان المذكورة عکن إدراحها في هذا المىئ 
الجامع» فالاحراق بالنار للذهب والفضة هو ابتلاء لجيدهما من 
ردیتهما. 

واحتلاف الناس بالاراء هو ابتلاء هم» لیعلم متبع الحق من متبع 
الباطل. 


(۱) انظر هذه العاني اللغوية في: لسان العرب مادة "فتن" ۳۱۷/۱۳ = ۳۲۰ القاموس 
احیط مادة "الفتن" ۲۵4/4 تاج العروس مادة "فتن" 7917/9. 

(۲) انظر: الصحاح للجوهري ۲۲۳/۲ مادة "فتن". 

(۳) انظر: لسان العرب ۳۱۷/۱۳ مادة "فتن". 


الفتن .. وموقف السلم منها ۲۱ 


أو حب الشر؛ لأن کل إناء ما فيه ینضح. 


والفضيحة ابتلاء من الله تبارك وتعالى للمفضوح» حي 
تنكشف حقيقته للناس فلا يغتر به. 


والازالة ابتلاء من الّه حل شان للعيد عيل قلبه من المداية إل 
الغواية» نسأل الله تعالى السلامة من ذلك. 


والقتل ابتلاء للقاتل حين یبوء بإثم من قتله وتعدی على حرمة 


دمه. 


والضلال والائم ابتلاء لمن أوقع نفسه في آسباهما حي يج ما 
اكتسبته يداه. 


البحث الثان 
الفتنة في القرآن الكريم 
وردت "الفتنة" في ستة وخسین موضعا من القرآن ١‏ لعظیم 


وهي بحسب تسلسل الایات في السور القرآنية الكريمة على النحه 
الان: 


(Lt 


-١‏ الوضع الأول: قول الله تبارك وتعال: وما یمان من 


۳ الفتن .. وموقف السلم منها 


أَحَدٍ حَتّى یقولا لا تحن فتة فلا ككف [البقرة: ۲. 
ومعن الفتنة هنا: هو البلای أي: ل 
تکفر ب ای 
۲- الموضع الثاني: قول الحق سبحانه: ا 
آخرجوکم والفتنة أَضَدُ من القنل [ [البقرة: ۱۹۱] 
ومع الفتنة هنا: هو "الكفر والشرك» أي: "ش ركهم بال 
تعالى وكفرهم به أعظم جرماء وأشد من القتل الذي عيروكم 
ا 
۲- الموضع الثالث: قول الول حل شأنه: #إوقاتلوهُم حّی 
تکون فته ویکون الدین لله [البقرة: .]٠۹۳‏ 
ومعن الفتنة هنا: هو "الکفر "". 
4- الوضع الرابع: قول الله تعالى: وراج آهله مه کر 
عند الله وَالفَِْةَ کر من الق [البقرة: 7۱۷]. 
ومع الفتنة هنا: هو "الکفر والشرك" كما سبق. 
ه- الوضع الخامس: قول الحق سبحانه: : فام ما الذین في 
قلوبهم ریغ ون ما تشَابَة منه ابنغاء الَف [ اس ال ۷ 
ومع الفتنة هنا: هو "الاضلال ‏ أي: "الاضلال لأتباعهم» 
(۱) انظر : جامع البيان عن تأویل آي القرآن للطبري ۰41۱/۱ 


(۲) انظر : الجامع لأحكام القرآن للطبري ۰۲۳/۲ 
(۳) انظر : الجامع لأحكام القرآن ۰۲۳/۲ 


الفتن .. وموقف السلم منها ۱۳ 


إيهاما هم أنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن وهو حجة عليهم لا 
00 

5- الموضع السادس: قول الله تعالى: لإكل ما رُدُوا إلى الْفثئة 
أزکسوا فیهَا [النساء: 4۱ 1 

ومعين الفتنة هنا: "الشرك" أي: "كلما دعوا إلى الإشراك بالله 
تحال اوتناو فصان اک 

۷- الموضع السابع: قول المولى سبحانه: لإْوَِذًا ضربتم في 
الْأَرْض فلس عَلَيْكُمْ جناخ أن تقصروا من الصلاة إن خِفْكُمْ أن 
نکم الذین كَفَرُوا [النساء: ۱۰۱]. 1 

ومع الفتنة هنا: هو "القتل"» أو الاسر" كما ذکر ذلك 
الامام الطبري رحمه الله تعالى في تفسیره(؟. 

۸- الوضع لثامن: قول الّه حل شأنه: من رد الله فته 
فلر تمْلِك له من الله شيا [المائدة: 4۱]. 

ومعین الفتنة هنا: هو "الضلالة". قال الامام الطبري رحمه الله 
تعالى: "ومعی الفتنة في هذا الوضع: الضلالة عن قصد السبیل 
يقول تعالى ذکره: ومن يرد الله يا محمد مرجعه بضلالته عن سبیل 
المدى فلن تملك له من الله استنقاذا ما أراد الله به من الحيرة 
والضلالة» فلا تشعر نفسك بالحزن على ما فاتك من اهتدائه 
(۱) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۲۹۸/۱. 


(۲) انظر: جامع البيان ۰۲۰۱/۵ 
(۳) انظر: جامع البيان 47/8 ۲. 
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)۱(۷ , 1 


و التاسع: قول الله عز وحل: رهم 

عَنْ بَعْض ما أنْرّل الله يك 4 [المائدة: .]٤۹‏ 
ومعی الفتنة هنا: هو "الصد"» أي: "واحذر يا محمد هؤلاء 
اليهود الذین حاعوك محتکمین إليك أن يفتنوك» فيصدوك عن بعض 
ما أنزل إليك من حكم كتابه» فيحملوك على ترك العمل به واتباع 


)۲(۷۱ a f 
۲ آهوائهم‎ 


إن 
و و و 2 


أن يَفبَنُوكَ 


۰ - الموضع العاشر: قول الحق سبحانه: لوالا کون 
فة فعموا وَصَمّوا# [المائدة: ۷۱]. 

ومعی الفتنة هنا: هو "الابتلاء والاختبار» أي: "وظن همولاء 
الاسرائیلیون... ألا یکون من الله هم ابتلاء واتبار بالشدائد من 
العقوبات .ما کانوا یفعلون فعموا وصموا"". 

وت اف ار قول الله حل شأنه: نم لم تکن 
هم الا أن قالوا والله ربا ما كنا مش کین [الأنعام: ۲۳]. 

ومعن الفتنة هنا: هو "الاختبار". قال الامام الطبري رحمه الله 
تغال: "يقول تغال ذکره: ثم TT‏ 
شركاؤكم الذین کنئم تَرْعُمُون) ؛ [الأنعام: ۲۲] (حابة منه لنا عن 


لاسر 


سؤالنا إياهم ذلك إذ فتناهم فاحتبرناهم 7 ر آن قالوا والله را مَا 


(۱) جامع البيان ۰۲۳۸/۲ 
(۲) انظر: جامع البيان 707/5. 
(۳) انظر: جامع البيان 511/5 - ۳۱۲. 


الفتن .. وموقف السلم منها ۱ 


كنا مش کن [الأنعام: ۲۳] كذبا منهم في أعافم على قوهم 
ار 

EES‏ قول الحق سبحانه: : و کذلت فا 
بعضهم بیط غرلا هلاه من اكه علیهم من بک( 
[الأنعام: [or‏ 

ومعيئ الفتنة هنا: هو "الابتلاء والاحتبار"» أي: "اختبرنا الناس 
بالغی والفقر» والعز والذل والقوة والضعف» والهدى والضلال» 
كي يقول من أضله الله وأعماه عن سبيل الحق للذين هداهم الله 
ووفقهم: أهؤلاء من الله عليهم بالهدى والرشد وهم فقراء ضعفاء 
أذلاء من بيننا وحن أغنياء آقویای استهزاء هم ومعاداة للاسلام 
وا 


۹ 


۳ 0 الثالت عشر: قول الله تعال: لیا بَنى ذم لا 
يَفتَئَكُمُ الشَيْطَان# [الأعراف: ۲۷]. 

ومع الفتنة هنا: هو "الخداع والاحتبار"» أي: "يا بني آدم لا 
يخدعنكم الشيطان فيبدي سوآتكم للناس بطاعتكم إياه عند اختباره 
ا 

6 - الوضع الرابع عشر: قول المولى سبحانه: #[إن هي إلا 
فشك غيل بها من تشناء وكهدِي مَن تضاء)؟ [ [الأعراف: 1 
(۱) انظر : جامع البیان ۰۱5/۷ 


(۲) حامع البيان ۲۰/۷ = ۲۰۷. 
(۳) انظر : جامع البیان ۰۱۵۱/۸ 


۳ الفتن .. وموقف السلم منها 


ومعی الفتنة هنا: هو "الابتلاء والاحتبار". قال الامام الط‌بري 
رحمه الله تعالى: "ما هذه الفعلة ال فعلها قومي من عبادقم ما 
عبدوا دونك إلا فتنة منك أصابتهم» ویعی بالفتنة: الابتلاء 
والاختبار ۲ . 

۰ - الوضع النامس عشر: قول الحق سبحانه: الوا فنة 
َا نُصِيبّنَ الّذِينَ ظَلَمُوا منکم خَاصّة [الأنفال: ۲۰]. 

ومعین الفتنة هنا: هو "العذاب". قال ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما: "أمر الله المؤمنين إلا يقروا المنكر بين أظهرهم فيعمهم الله 
EEE‏ 

-١*‏ الوضم السادس عشر: قول الله تبارك وتعالى: لإوَاعْلَمُوا 
الكم وود کم فة [الأنفال: ۲۸]. 

ومعین الفتنة هنا: هو "الابتلاء والاحتبار"» أي: "واعلموا أيها 
المؤمنون أنما أموالكم الى خولکموها الله» وأولادكم الذين وهبهم 
الله لكم اختبار وبلاء» لينظر كيف أنتم عاملون من آداء حق الله 
عليكم ا 

۷- الموضع السابع عشر: قول الله جل شأنه: #(وَقَاتلوهُم 
خی لا کون فِثنَةَ ویکون الدين له له [الأنفال: .]۳٩‏ 


ومعی الفتنة هنا: هو "الكفر"» كما سبق بیان ذلك. 


7۳ ۳ 
ع م ۶ ه 


نما أَمْوَ 


(۱) جامع البيان 5/9/. 
(۲) انظر: جامع البيان ۰۲۱۸/۹ 
(۳) انظر: جامع البيان ۲۲۳/۹ - ۲۲. 


الفتن .. وموقف السلم منها ۲۷ 


1۸- الوضع الثامن عشر: قول الحق سبحانه: : ل تفعلوه 
كن فة في الْأَرْضٍ وَفَسَاد كُبيرٌ [الأنفال: ۷۳]. 

ومع الفتنة هنا: هو "البلاء"» أي: "إلا تفعلوا ما أمرتكم به 
من التعاون والنصرة على الدين تكن فتنة في الأرض ۳ حيث يحل 
البلاء بكم. 

ET 8 TT 

خلالکم بوتکم الفغة) [التوبة: ]٤١‏ 

ومع الفتنة هنا: هو "الکفر۳؟. 

و ا قول : لد اعرا الْفثئَة 
من قبل وفوا لك الْأمُورَ) [التوبة: ۸> 

ومعی الفتنة هنا: هو الصد عن الدین" أي: لقد التمس 
هولاء النافقون الفتنة لأصحابك يا محمد. التمسوا صدهم عن 
دينهم» وحرصوا على ردهم إل الكفر بالتخحذيل ن" 

-١‏ الوضع الحادي والعشرون: قول الحق سبحانه: مهم 
مَنْ قول ائذن لي ولا تفتني أَنَا في الفنة سقَطوا؟ [التوبة: 45]. 

ومع الفتنة في قوله تعالى: ولا لَفي: هو "الابتلاء"» أي: 
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"ولا تبتلي برؤية نساء بي الأصفرء فان بالنساء مغرم والقائل 


(۱) انظر : جامع البیان ۰ - 1 ۵. 
(۲) انظر : جامع البیان ۰۱5/۱۰ 
(۳) انظر : جامع البیان ۰۱۶۷/۱۰ 


۱۸ الفتن .. وموقف السلم منها 


(Dr 5 ل‎ ۱۱: 


ومعین الفتنة في قوله تعال: لأا في الْفِْنَةِ سَقطواة: هو 
"احرج والإثم ا 

۲- الوضع الثاني والعشرون: قول الله تبارك وتعای: : #آوف 
رون هم تون في کل عام مر أو مرن ثم لا يوون وا هم 
یذ كرون [التوبة: >۱۲]. 

ومع الفتنة هنا: هو "الابتلاء والاختبار أي: "ثم هم مع 
من نفاقهم ولا یتوبون من کفرهم» ولا هم یتذ کرون ما يرون من 
حجج ال ویعاینون من آياته فیتعظوا يماء ولکنهم مصرون على 
(Dn mh)‏ 

نفاقهم : 

۳- الموضع الثالث والعشرون: قول الولى تبارك اسه: فما 

آمن 2 لا ذرَيّةَ من قَوْمِهِ غلی خوف من فرعون ومهم أن 


o 
۲) بفستهم‎ 


هم ا ا 
هم الفتنة هنا هو "القتل" أو ا ۱ 01 
َجْعَلْا فة للقوّم الظالمین؟ [یونس: ۸۰]. 


(۱) انظر : جامع البیان ۰۱۸/۱۰ 
(۳) انظر : جامع البیان ۰۷۳/۱۱ 
)٤(‏ انظر : جامع البیان ۰۱5۱/۱۱ 


الفتن .. وموقف المسلم منها ١‏ 


ع 


ومعی الفتنة هنا: هو "الابتلاء والاعتبار أي: "يا ربنا لا تختبر 
هؤلاء القوم الكافرين» ولا غزید: پا 

0° الموضع الخامس والعشرون: قول الله عز وحل: 4 إن 
ربك للذین هَاجَرُوا من بَعْدٍ ما فئوا نسم جاه ذوا) [النحل 
۱۳ 

ومعی الفتنة هنا: "التعذیب" وذلك لاکراههم على ال تلفظ 
یکلمة الکفر(؟. 

15- الوضع السادس والعشرون: قول الله حل شانه: وا 
جَعَْنَا لیا التي أَريَْاكَ لا فتة ناس [الاسراء: 0۰]. 

ومع الفتنة هنا: "الابتلاء والاحتبار'» وتلك الرژیا هي ریا 
فين أزيها رسو ل الله له ليلة اسر یه فکانت بلاغ لاس فين 
مصدق ET‏ 

۷- الوضع السایع ا تاد اه : ون 
كاذوا ليفيثوئك عن الّذِي أَوْحَيْنَا لك [الاسراء: ۷۳]. 

ومعن الفتنة هنا: هو "الصد" أي: "أن المشركين كادوا أن 
يفتنوا البى عليه الصلاة والسلام بصده عما أوحاه الله تعالى إليه 
1 0 


(۱) انظر: الرجع السابق. 

(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن ۰۱۲۰/۱۰ 
(۳) انظر : تفسير القرآن العظيم 4۵/۳ . 
)٤(‏ انظر : جامع البیان ۰۱۳۰/۱۵ 


۷ الفتن .. وموقف السلم منها 


۸- الوضع الثامن والعشرون: قول الله تبارك وتعالى: 
لإوقتلت تفسا فنَجَيْنَاكَ من العم وفتاكٌ فوا [طه: ۰ 

ومعی الفتنة والفتون هنا: هو "الابتلاء والاختبار"» كما قال 
ذلك حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضی الله تعالى 

1 ات 

9 الوضع التاسع والعشرون: قول الله حل جلاله: (قال 
ا قد فا قَرْمَكَ من بَعْدِكَ [طه: 5.]. 

ومع الفتنة هنا: هو "الاختبار والامتحان"» أي: "اختبرناهم 
وامتحناهم بأن یستدلوا على الله عز وجل "". 

+۳ الوضع E‏ الله 27 :و لد قد قال لَهُمْ هَارُون 
من قبل یا قوم ما فتشم به [طه 

ومعین الفتنة هنا: هو "الابتلاء" 5 إن هارون عليه السلام قال 
ابتليتم بعبادة العجل» وأضللتم بذلك الابتلاء عن عبادة الله تارك 
ا 

-١‏ الموضع الحادي والثلاثون: قول ای سبحانه: ولا 
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0002 للم اجه ال دنا 
نَفتِنَهُمْ فيه [طه: ۱۳۱] 


(۱) انظر: جامع البيان .١515/١5‏ 
(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن .١55/1١١‏ 
(۳) انظر: الجامع لأحكام القرآن ۰۱5۷/۱۱ 


الفتن .. وموقف السلم منها ۲۱ 


ومعی الفتنة هنا: هو "الابتلاء". 

وق هذه الاية الكربمة يخاطب الله تبارك وتعالى نبیه محمدا كلل 
بألا يجعل لزهرة الدنيا وزناء فإنه لا بقاء ش(. 

۲- الوضع الثاني والثلائون: قول الله حل شأنه: وبل و كم 
بالشرٌ والخیر فة4 [الأنبياء: ۳۰]. 

ومع الفتنة هنا: هو "الاختبار آي: ختبرکم بالشدة 
والرحای والحلال والحرام» فننظر كيف شک ركم وصب رکم". 

۳- الوضع لثالث والثلاثون: قول الله تصالی: ان آذري 
عله فة ة کم وماع إلى جين [ [الانبیاء: ۱۱۱]. 

ومع الفتنة هنا: هو "الاحتبار"» أي: "لعل الإمهال اختبار 
لكو الراى کت تک ۱۰ 

£ او الرابع والثلاثون: قول المولى عر وحل: ون 
أَصابنه فتنة القلب علی وجهه خسر الذنيًا رال آخرة) 
[الحج: ۱ 

ومع الفتنة هنا: هو "البلاء". 

والاية الكربمة تحکی حال المنافق» فهو إن صلحت له دنیاه آقام 
على دينه» ون فسدت عليه دنیاه ترك الدين ورجع إلى الكفر. 


(۱) انظر: الجامع لأحكام القرآن ۰۱۷/۱۱ 
(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن ۰۱۹۰/۱۱ 
(۳) انظر: الجامع لأحكام القرآن ۰۲۳۲/۱۱ 
(4) انظر: تفسير القرآن» العظيم ۰۱۸۲/۳ 


إن 


۲۲ الفتن .. وموقف السلم منها 


۵- الوضم النامس والثلائون: قول الق سبحانه: 3 
ما يقي الشَيْطان فنتة لِلَذِينَ في قلوبهم مَرَض [ [الحج: [or‏ 
Ek‏ ار . (Da‏ 
ومع الفتنة هنا: هو الضلالة .. 
۳٦‏ - الوحت الباق E‏ قول الله عز وحل: : #إفليَحْدَرِ 
الَذِينَ بُحالفون عَنْ آنرو أن تُصِيبَهُم فة [النور: ۳:]. 
ومعن الفتنة هنا: هو فتنة القلب من کف أو نففاق» أو 
ا 
فسکم رفس فة [الفرقان: ١‏ ۲]. 
ومعی الفتنة هنا: هو "الامتحان"» أي: "وامتحنا أيها الناس 
MOM ۰ 5‏ 
۸- الوضع الثامن والثلاثون: قول الله سبحانه: لأقال 
طاثرکم عند الله بل شم قَوْمْ تفتئون [النمل: 4۷] 
ومعی الفتنة هنا: هو "الابتلاء". قال قتادة رحمه الله تعالى: 
"تبتلون بالطاعة واا 30 
۹- الوضع التاسع والثلائون: قول الحق حل شأنه: لإا * 
2 حَسب الاس أن يركوا أن یقولوا آمَنَا وَهُمْ لا يُفتَنُونَ * ولقد 
(۱) انظر : یت لأحكام القرآن ۵۸/۱۲. 
(۲) انظر : تفسیر القرآن العظیم ۰۲۰/۳ 


(۳) انظر : جامع البیان ۰۱۹/۱۸ 
)٤(‏ انظر: تفسير القرآن العظیم ۰۳۱۵/۳ 


الفتن .. وموقف السلم منها ۳۳ 


فا الْذِينَ من قبلهم فَليَعْلَمَنَ الله الذِينَ صَدقُوا ولسیغلمن 
الْكَاذِبِينَ؟ [العنکبوت: ۱ - ۳۳]. 

ومع الفتنة هنا: هو "لابتلای أي: "إن الله تعالى لابد أن 
يبتلي عباده المؤمنين بحسب ما عنده من اجان 


۰- الموضع الأربعون: قول المولى سبحانه: إقإذا آوذي في 
له جَعَلَ فِثنة الاس كَعَدَاب ال [العنكبوت: .]٠١‏ 

ومعی الفتنة هنا: هو "الاذی" آي: "يجعل إيذاء الناس له في 
الدنیا کعذاب الله تعالى في الآحرة» حي يرتد عن لعانه۳. 

-١‏ الموضع الحادي والأربعون: قول الله تبارك وتعالى: : ازول 
خلت غلیهم من آفطارفا نم سُيْلُوا الفينة لات 
اكات 

ومع الفتنة هنا: هو الکفر آي: "إفهم لو دحل عليهم 
الأعداء من كل جانب من جوانب المدينة» وقطر من أقطارهاء ثم 
سئلوا الفتنة وهي الدحول في الكفر لکفروا سريعاء وهم لا 
يحافظون على الاعان» ولاب يستمسكون به مع آدن حوف 
وفز ع" ۱ 

۲- الوضع الثاني والأربعون: قول الله عز سلطانه: ذلك 
حير زا أ شجرة الرقوم * إا جَعَلْنَاهَا فة للالين) 
[الصافات: ٦۲‏ - 1۳]. 


(۱) انظر: تفسير القرآن العظیم ۰/۳ ۳. 
(۲) انظر : الجامع لأحكام القرآن ۰۲۱۸/۱۳ 
(۳) انظر : تفسیر القرآن العظیم ۰۵/۳ . 


5 الفتن .. وموقف السلم منها 


ومعين الفتنة هنا: هو "الاختبار أي: "إنما أحبرناك يا محمد 
بشجرة الزقوم احتبارا ختبر به الناس من يصدق منهم ممن 
كا 

۳- الوضع الثالث والأربعون: قول الله تعالی: نکم وما 
تبون * ما لثم عَلَيْهِ بقاتتین؟ [الصافات: ۱۱ - ۱2۲]. 

ومع الفتنة هنا: هو "الإضلال"» أي: "ما آنتم عضلین أحدا 
إلا من قدر الله عز وجل عليه أن يضل". 

-٤‏ الوضع الرابع والأربعون: قول اله سبحانه: رظن 
وود نم فا فاستففر بوخ راکفا وتاب [ص: 4 ۲]. 

ومعن الفتنة هنا: هو "الاعتبار» كما قاله ابن عباس رضي الله 
1 

*- الوضع الخامس والأربعون: قول الحق سبحانه: الق 
فا سلیمان وَالْقينَا علی کرسیّه جسدا نم آاب؟؟ [ص: ۳۲4]. 

ومع الفتنة هنا: هو "الابتلاء"» وسبب ابتلاء نی الله سلیمان 
عليه السلام أنه قال: "لأطوفن الليلة على مائة امرأة ا 
بفارس يجاهد في سبيل ا وم یقل: "ان شاء ال فلم حمسل 
منهن إلا امرأة حاعت بشق رحل» وهذا الشق هو ابحسد الذي القي 
على كرسيه حين عرض عليه . 


(۱) انظر: تفسير القرآن العظيم .١17/4‏ 

(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن ۸۹/۱۵. 

(۳) انظر: تفسير القرآن العظيم ۳۰/4. 

.۳۹/ انظر: جواهر الحسان في تفسير القرآن للثعالبي‎ )٤( 


الفتن .. وموقف السلم منها ۲۵ 


0 اوضع السادس والأربعون: قول الله جل شأنه: : إا 


مس الْإِسَانَ صر دعائا م إذا خو لتا : نعمّة ما قال اّما 00 


عَلَى علم بل هي فة وآ کن آکترهم لا يه لمرن [الزمر: 5۹| 
ومعن الفتنة هنا: هو "الابتلاء والاحتبار"» أي: "بل عطيتنا 
إياهم تلك النعمة من بعد الضر الذي كانوا فيه فتنة هم» یعی: بلاء 


ابتلیناهم به» واختبارا احتبرناهم تس 


۷ الوضع السابع والأُربعون: قول الله عز وحل: اوقد 
فا قبلهُم قوم فوزغون؟؟ [الدحان: ۱۷]. 

ومع الفتنة هنا: هو "الاختبار آي: "ولقد اعتبرنا قبل هو لاء 
امش ر کین قوم فرعون؛ وهم قبط مصر”". 

۸- الوضع الثامن والأربعون: قول الحق سبحانه: يوم هم 
علی الثار یفتون * ذوقوا فشتكم هذا الذي کنئم به 
تستفجلوه [ [الذاریات: ۱۳ - ۱]. 

ومع الفتنة هنا: هو التعذیب والتحریق» كما قال ذلك ابن 
اسل سفیان الئوري(؟ 

9 الوضع التاسع والأربعون: قول الله تبارك وتعال: نا 
مُرْسِلُو الاقة فة لهم [القمر: ۲۷]. 

(۱) انظر: جامع البيان 4 .١7/7‏ 


(۲) انظر: تفسير القرآن العظيم 5/4؟7١.‏ 
(۳) انظر: تفسير القرآن العظيم .7١5/4‏ 


۱۹ الفتن .. وموقف السلم منها 


ومع الفتنة هنا: هو "الاعتبار» حیث "أخرج الله تعالى لقوم 
صاخ عليه السلام ناقة عظيمة عشراء من صخرة صماء طبق ما 
سألواء لتکون حجة الله علیهم في تصدیق صا عليه السلام فیسا 
جاءهم ی 

۰- الوضع الخمسون: قول الله حل شأنه: نکم فتتثم 
الفسکم وتر بصم وارتبشم وغرتکم | ماني [الحديد: > .]١‏ 

ومع الفتنة هنا: هو "النفاق"» أي: "إنهم فتنوا أنفسهم 
بنفاقهم» فاستحقوا العقاب على ذلك باطفاء النور عنهم". 

-٥|‏ الموضع الواحد والخمسون: قول الله عز سلطانه: * زربا 
ا تَجِعَلَْا فثتة للذين کفروا؟ [الممتحنة: ه]. 

ومععئن الفتنة هنا: هو "الابتلاء والاحتبار" كما سبق . 

۲- الوضع الثاني والخمسون: قول الله سبحانه: لا 
مرالکم وأولاذ کم فة [التغابن: ۱۰]. 

ومعی الفتنة هنا: هو "الابتلاء والاعتبار" كما سبق. 

۳- الوضع الثالث والخمسون: قول الله تعال: فسئبصد 
ويُنْصِرُونَ * باییکم الْمَفثون4 [القلم: ه - 5]. 

ومع الفتنة هنا: هو "الضلال"» أي: "فستعلم يا محمد وسيعلم 


(۱) انظر: تفسير القرآن العظيم ۰۲۳۳/6 
(۲) انظر: جامع البيان 775/517. 


الفتن .. وموقف السلم منها ۲۷ 


مخالفوك ومکذبوك من الفتون الضال منك ومنهم". 

4 ه- الموضع الرابع 00 قول المولى عز وحل: ون 
لو اسلتقام مُوا علی الطريقة لأسقیتاهم مَاء ء غدقا * للفتتهم فيه 
[الجن: ۲ - ۱۷]. 

ومعی الفتنة هنا: هو "الابتلاء والاحتبار"» أي: "لنبتليهم من 
على الحداية من يرتد إلى الغواية"". 

هه- الوضع ناهن و فول الله ا وف 
جَعَلنَا دهم إا فتة للذین کفروا [المدثر: ۳۱]. 

ومع الفتنة هنا: هو "الاختبار آي: نما ذکرنا عدقم أفم 
سبع عقر ار متا تناس ۱۱ 

7- الوضع السادس والخمسون: قول المولى جل شأنه: إن 
الذي تلو امین وَالْمُوْمِئَات 2 0 وبوا فلهم عَذاب جهنم 
ولم عَذاب الْحَريق " [البروج: .]٠١‏ 

ومع الفتنة هنا: هو الاحراق"» أي "حرقوا المؤمنين 
والومنات" كما في قول ابن عباس» وجاهد» وقتادة» والضحاك 
وغیرهہ. 

ويمذا الحصر يعلم أن الفتنة قد كثير ورودها في كتاب الله 
(۱) انظر : ا العظيم 555/5. 

(۲) انظر : تفسیر القرآن العظیم ۰۳۷۰/4 


(۳) انظر : تفسر القرآن العظیم ٤‏ /۳۸۸. 
(؛) انظر: تفسیر القرآن العظیم ۰4۳4/4 


۲۸ الفتن .. وموقف السلم منها 


تبارك وتعالى» وما ذلك إلى لخطورة شأفهاء وشدة تأثیرا على الأفراد 
والجماعات» تسأل الله سبحانه السلامة من نزغات الهوى ومضلات 
الفتن. 


الفتن .. وموقف السلم منها ۲۹ 


المبحث الثالث 
الفتنة في السنة المطهرة 


تضافرت الأحاديث الكثيرة في سنة البي الرم عليه أفضل 
الصلاة وأتم التسليم» وتظاهرت على حدوث الفتن في واقع الأمة 
المسلمة في آخر الزمان. 

ومن تلك الأحاديث ما ثبت في الصحيحين من حديث 
الصحابي الحليل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن البي ييل قال: 
«ستكون فتن القاعدة فيها خير من القائم والقائم فيها خير مسن 
الاشي. والماشي فيها خير من الساعي» من تشرف ها تستشرفه 
فمن وجد فيها ملجأ أو معاذا فليعذ به»0". 

وما ثبت في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث 
الصحابي الحليل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن البي وليه قال: 
«يتقارب الزمان. وينقص العلم. وتظهر الفتن. ويلقى الشح, 
ويكثر اهر ج». قيل: يا رسول الله وما الهرج؟ قال: «القتل». 

وما ثبت في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث 
الصحابي الحليل أبي هريرة رضي الله تعال عنه قال: قال البي بل 
«والذي نفسي بيده ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتسل في 


(۱) آحرجه البخاري في كتاب "الفتن", باب "تكون فتن القاعد فيها خير من القائم" 
(/؟4). 
وأخرجه مسلم في كتاب "الفتن وأشراط الساعة". (مسلم بشرح النووي ۸/۱۸). 
(۲) صحيح البخاري» كتاب "الفتن", پاب "ظهور الفعن " (۸۹/۸). 


۳ الفتن .. وموقف السلم منها 


أي شيء قتل ولا يدري القتول على أي شيء قتل»". 

وما ثبت في سنن ابن ماحه رحمه الله تعالى من حديث الصحابي 
اليل عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله تعای عنهما أنه قال: 
قام رسول الله وله فخطبناء فقال «انه لم يكن نبي قبلي الا كان 
حقا عليه أن يدل أمته على ما يعلمه خيرا شم وينذرهم ما يعلمه 
شرا له وان أمتكم هذه جعلت عافيتها في أوهاء وإن آخرهم 
يصيبهم بلاء وأمور تنكروفاء ثم تجيء فتن يرقق بعضها بعضاء 
فيقول المؤمن: هذه مهلكتي» ثم تدنكشف» ثم نجيء فشة فيقول 
المؤمن: هذه مهلكبي, ثم تنكشف»” . 

بل إن تلك الفتن ستشتد آخر الزمان شدة عظيمة تخرج عر 
نطاق التحمل» لدرجة أن المسلم يذهب إلى المقبرة ویتمی أن لو 
كان أحد أمواتها قبل حدوث هذه الفتن» ففى المتفق عليه من 
حديث الصحابي الجحليل أبي هريرة رضي الله تعالی عنه أن البي وَل 
قال: «لا تقوم الساعة حت مر الرجل بقبر الرجل» فيقول: يا 
لیتنی مكانه»”". 


(۱) أحرحه مسلم في كتاب "الفتن وأشراط الساعة". (صحيح مسلم بشرح النووي 
۳۸ 

(۲) أخرجه ابن ماحه في سننه في کتاب "الفتن"» باب "ما یکون من الفتن". (سنن ابن 
ماحه ۱۳۰/۲ = ۱۳۰۷). 

(۳) أخرجه البخاري في کتاب الفتن» باب "لا تقوم الساعة حن یغبط أهل القبور" 
(صحیح البخاري ۱۰۰/۸). 
وأحرحه مسلم في کتاب "الفتن وأشراط الساعة". (صحیح مسلم بشرح النووي 
۳۸ 


الفتن .. وموقف السلم منها ۳۱ 


فهذه الفتن ,سال الله تعال السلامة من مضلاقا ب ذ 
کسر بابما فلن یغلق أبداء لما ثبت في الصحیحین أن الخليفة الراشد 
احدت عمر بن المخنطاب رضي الله تعال عنه سال تخیر ا ادت 
الفتن الصحابي الحليل حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه عن 
الفتن الي تموج كموج البحر؟ فقال: "ليس عليك منها بأس يا أمير 
المؤمنين» إن بينك وبینها بابا مغلقا" قال عمر: "أيكسر الباب أم 
یفتح؟» قال: "بل یکسر" قال عمر: إذا لا يغلق أبدا"0"©. 

وإذا فتح باب الفتن بلا إغلاق» فإن هذه الفتن لا تزال تباعا 
تخيم على الأمة بظلماتماء حن يأذن الله تبارك وتعالى بقيام الساعة» 
كما ثبت ذلك في حديث الصحايي الجليل أبي موسى الأشعري 
رضي الله تعالى عنه أن البي بيك قال: «إن بين يدي الساعة فتنا 
كقطع الليل المظلم»7". 

ومن هذا الاستعراض الموحجز يتبين بجلاء أن دواوین السنة 
المطهرة النقولة آحادینها عمن لا ینطق عن اطوی رسول الرحمة 
والهدى عليه الصلاة والسلام» قد حفلت بالأخبار الكثيرة 
والمستفيضة عن حدوث تلك الفتن في واقع الأمة ولا محالة» فنسأل 
الله تعالى العون والتسديد والتثبيت. 

(۱) آحرجه البخاري في كتاب "الفتن"» باب "الفتن الى تموج كموج البحر". (صحيح 


البخاري //07). 
وأحرحه مسلم في كتاب "الفتن وأشراط الساعة". (صحيح مسلم بشرح النووي 
7 ). 

(۲) آحرجه ابن ماحه في كتاب "الفتن"» باب "التثبيت في الفتنة". (سنن ابن ماجه 
*3). 


۳ الفتن .. وموقف السلم منها 


البحث الرابع 
العلاقة بين الفتنة في اللغة 
والفتدة في الکتاب والسنة 


العلاقة بين معن "الفتنة" في اللغة العربية» ومع الفتنة في 
الكتاب الكريم والسنة النبوية الطهرة علاقة وثيقة جداء فان القرآن 
الکرم في جميع مواضع ورود لفظ "الفتنة" فيه أطلق ذلك اللفظ 
على معان متعددة» وتلك المعاني هي: الابتلاء الاختبار» النفاق» 
الإحراق» الإثم» الحرجء القتل» الأسرء الخداع» العذاب؛ الصدء 
الإضلال» الک الشرك والأذى. 

وهذه المعاني القرآنية كلها يجمعها قاسم مشترك أعظم» وهو 
"الابتلاء"» وقد سبق أن هذا المعن هو الجامع للمعاني اللغوية ال 
فسر با العرب لفظ "الفتنة" في لسافهم. 

وكذلك المتأمل في سنة البي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم 
التسليم يجد أن لفظ "الفتنة" فيها يدور حول معن واحد يرحع إليه 
كل أنواع الفتن» وهو "الابتلاء"» سواء كان هذا الابتلاء بالقتل» 
كما ثبت في حديث الصحابي الحليل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
أن البي يبد قال: «لا تقوم الساعة حتى يكثر افر ج.» قالوا: وما 
الحرج يا رسول الّه؟ قال: «القتل القعل». 


(۱) أحرحه مسلم في کتاب "الفتن وأشراط الساعة". (صحیح مسلم بشرح النووي 
۱۳/۸ 


الفتن .. وموقف السلم منها ۳۳ 


أو كان ذلك الابتلاء بقلة العلم وفشو الجهل» كما ثبت في 
الصحيحين من حديث الصحابي الحليل أبي موسى الأشعري رضي 
لله تعالى عنه أن البي بك قال: «إن بين يدي الساعة أياما يرفع 
فيها العلم وينزل فيها احهل». 

أو كان ذلك الابتلاء بالصد عن الدين» كما ثبت في صحيح 
الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث الصحابي الجليل حذيفة 
بن اليمان رضي الله تعالى عنه أن البي به قال: «دعاة على أبواب 
جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها»”". 

أو كان ذلك الابتلاء بحور السلطان» كما جاء في حديث 
الصحابي الحليل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن البي وَل 
قال: «ولم ينقصوا المكيال والیزان إلا أخذوا بالسنين وشدة 
المؤونة وجور السلطان عليهم»”". 

ومذا تکون السنة الطهرة دلیلا م و کدا للمعی اللغوي امحامع 
للفتنة وهو "الابتلاء"» كما سبق بیان ذلك في موضعه ما يدل على 
أن معن "الفتنة" في الكتاب والسنة هو بعينه معن الفتنة" في لغة 


)١(‏ أخرجه البحاري في كتاب "الفتن"» باب "ظهور الفتن". (صحيح البخاري 
۸/۸( 
وأحرجه مسلم في كتاب "العلم"» باب "رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في 
آخر الزمان". (صحیح مسلم بشرح النووي ۲۲۲/۱۳). 

(۲) أخرج البخاري في کتاب الفتن باب "كيف الأمر إذا لم تكن جاعة؟". 
(صحيح البخاري .)٩۳/۸‏ 

(۳) آحرجه ابن ماحه في کتاب "الفتن", باب "العقوبات". (سنن ابن ماحه 
2-۳۳۲ 


۳ الفتن .. وموقف السلم منها 


العرب» ولا غرو في ذلك فان القرآن الکرم نزل باللسان العربي 
المبين» والسنة الطهرة قد نطق با آفصح من تكلم بالعربية عليه 
الصلاة والسلام. 


البحث الخامس 
الفتنة في العرب الشرعي 


علمنا فیما سبق أن "الفتنة" في اللسان العربي تطلق على معین 
حامع» وهو "الابتللاء ‏ وهذا المعى الجامع هو الذي أيدته نصوص 
الکتاب الکرم والسنة الطهرة من خلال الآيات والأحاديث لین تم 

وأما "الفتنة" في العرف الشرعي» فهي لا تخرج بحال عن المع 
اللغوي ابحامع» إذ عکن تعریفها بأها: ما يصيب السلم من خير أو 
شر في دینه أو دنیاه. 

وبناء على هذا التعريف الشرعى» فان الفتنة" كما تكون 
بالشر تكون بالخير أيضاء بل رعا تكون الفتنة بالخير أشد من الفتنة 
بالشر» ويؤيد ذلك ما أخبرنا به الصحابي الجليل عبد الرهن بن 
عوف رضي الله تعالى عنه حين قال: "ابتلينا مع رسول الله طَلل 
بالضراء فصبرناء ثم ابتلینا بعده بالسراء فلم نصبر"0©. 


(۱) آحرجه الترمذي في أبواب "صفة القيامة"» وقال: "هذا حديث حسن". (سنن 
الترمذي 7/5 ه). 


الفتن .. وموقف السلم منها ۳ 


ومن هنا فان الله تعالى حعل ما ینعم به على عباده من نعمة 
الأموال والأولاد والزوحات فتنة» كما دل على ذلك في قوله 
سبحانه: لرَاعلمُوا نما أَمْوَالكُمْ اراد کم فة؟ [الأنفال: ۲۸]. 

وکما دل على ذلك آیضا قوله جل شأنه: لیا ها اللي 
آمئوا إن من آززاجکم وآرادکم عدوا لکم فاخذزوهم) 
[التغابن: 4 ۱]. 

ونما يدل على أن "الفتنة" في العرف الشرعي هي الاصابة بالشر 
والخير قول الحق تبارك وتعال: ولو کم بالشَر والخیر فتقة# 
[الأنبياء: ۳۵]. 

حیث جعل الول سبحانه الابتلاء بالشر والخير هو الفتنة 

وعلی ذلك» فالتطابق بين التعریف اللغوي والتعریف الشرعي 
للفتنة ظاهر بين» فكلاهما يدور في فلك "الابتلاء والاختبار(. 


(۱) راحع:فتح الباري لابن حجر ۰۳/۱۳ عمدة القاري للعيئ 5 ۰۱۷۵/۲ عون العبود 
۱ 


۳ الفتن .. وموقف السلم منها 


البحث السادس 
آقسام الفتن باعتبار زمن حدوئها 

تنقسم الفتن باعتبار زمن حدوئها إلى قسمين رئيسيي» وهما: 

۱- القسم الأول: (فتن عامق): 

وهذه الفتن إنما اکتسبت صفة العموم لكوها تشمل جميع آزمن 
الناس» منذ الزمن الذي وجد فيه آبو البشر آدم عليه السلام» الذي 
ابتلاه الله تبارك وتعالى بالنهي عن الأكل من شجرة معينة في الجنة» 
ففتنه الشیطان بالأكل منهاء وقي ذلك یقول الول سبحانه: #ربا 
دم اسکن آلت وَرَوْجُكَ الْجَنةَ فکلا من حَيْث شم ولا تفربا 
هذه الشّجَرَة فتکونا من الظالمن * فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشیّطان 
ل خد تا ا وري عتتا من رتا قل ت اکتا کت 
عن هه الشّجرَة ة إلا أن تکونا ملکین أو " تكوتًا من الخالدين * 
وَقَاسَمَهُمَا ني لَكُمَا لین اصحین * فدلاهُما بفرّور فلمًا ذاقا 
الشّجرة بدت لَهُمَا ا َحْصِفَانِ عَلَيْهمَا بسن وق 
الْجَنّةِ وتاداهما رهما آلم هکم - عر تِلْكُمَا الشّجرةٍ وأقُل کم 
إن الشيْطًان تکما عدو مين #4 [الاعراف: ١9‏ - ۲۲]. 


رم بير سم دس 


ويقول, سيجاله: وموس له الشَيْطان قال با آد دم هَل 


7 ی رم 


E‏ ی لا يَبْلَى * فاكلا مِنهًا فبدات لهُما 


۹ک 


مم سح م و 2 


سَوْآنهُمَا وَطَفِقَا بَخْصِفا يخصفان عَلَيْهِمَا من وَرّق الْجِنّةِ وَعَصّى ڌم ربه 
e‏ ره قاب عَلَيْهِ وَهَدَى4 [طه ۱ 


الفتن .. وموقف السلم منها ۳۷ 


وستستمر تلك الفتن ق ذریته علية السلام إلى آن یرث الله 
تبارك وتعالى الأرض ومن علیها. 

وهذه الفتن العامة في زماها تتنوع إلى عدة أنواع, ومن أهمها 
على الاطلاق ثمان» وهي كما يلي: 

۱- الفتنة الأولى: (فتنة الشيطان): فان الشيطان بعد أن فتن بي 
الله آدم عليه السلام» حي تسبب في إهباطه من الجنة إلى الأرض» 
فقد قطع على نفسه العهود والمواثيق بإفتان البشر واغوائهم إلى يوم 
ا عه ل ان تال 
احتنکن یه إل َي [الاسراء: ۲ ۱ 

ويبين لنا الحق سبحانه عظم فتنة الشيطان لبن آدم» فيقول عز 
وحل في شأنه: #إقال فبما أغويتني أَقفدن لهم میراطك 


۳ ۶ م 4 
۱ 2 د -- كن سد صم ه ۵ م 


۱ اتِينَهُم من بين آیدیهم ومِن خلفهم وَعَن آیمانهم 
وَعَنْ شمائلهم ولا تجذ أکنرَهم شاکرین؟ [الاعراف: ٠١‏ - 
1۷ 
ومن هنا فقد حذرنا ربنا تبارك وتعالى من افتان الشیطان لنا 
بقوله سبحانه: لا بني آَدَم لا یفتتکم الشیطان كَمَا آضرج 
آبویکم من الجة ینز غ عَنْهُمَا لباسَهما لبربهما سوآتهمّا اه 
يراكم هُوَ وقبيلهُ من حیّث لا تلهم انا جَعَلنَا الشَيّاطين أوليَاء 
لین لا يمون [الأعراف: ۲۷]. 


و آمرنا سبحانه بأن نتخذ هذا الشیطان عدواء فقال حل شأنه: 


۸ الفتن .. وموقف السلم منها 


إن الشیطان تکم عَدُوٌ اذوه عدوا الما یدغو حب ليكوثوا 
من أُصْحَاب السعير [فاطر : 1]. 

والحكمة من الأمر باتخاذه عدوا هي الحذر من الافتتان همزاته 
ونفناته ونزغاته؛ لأن العاقل لا يثق .من تبين عداوته له» وتحقق من 
حقده علیه. 

وموقف السلم من فتنة الشیطان هو اللجوء إلى الله تعالى 
بصدق ويقين» وهذا هو العلاج الرباني الذي آرشدنا إليه المولى 
اة تاتعاه من هه ا فلع ستظانند ازراکتا 
افصلت: 5؟]. 9 

۲- الفتنة الثانية: (حب العیش و كراهية الوت)» وهذه -- بلا 
شك فتنة عظيمة» تحعل الفتون يما متعلقا قلبه بحب الحياة وطول 
البقاء في الدنیاء ويكفي بتلك الفتنة شوم عار على صاحبها أنه 
متس ثي ذلك بالیهود. ومقتد بالنافقین ومخالف مدي الرسول 
الأمين عليه الصلاة والسلام ولا كان عليه أصحابه الکرام رضي 
الله تعالى عنهم أجمعين. 

أما التأسي باليهود» فلأن من أعظم صفاتهم الذميمة لرص 
الشديد على الحياة» وهذا ما أخبر به العليم الخبير سبحانه عنهم في 
كتابه الكريم بقوله جل شأنه: لحم َخرص الاس علسی 
حَيَاٍ وین لین آشرکوا یود أَحَدُهُمْ لو مر آلف نة [البقرة: 
1۳۹ 


الفتن .. وموقف السلم منها ۳۹ 


وأما الاقتداء بالنافقین فلأن من أعظم صفاتهم إيثار الحياة على 
الوت في سبيل الله تعالى» وليس أدل على ذلك من قوله سبحانه في 
شأمم: فرح الْمُحَلْفُونَ بمَقعیهم خلاف سول الله وکرهوا أن 
یجاهذوا نله رْفسهم في سَبيل الله وقالوا لا نفِرُوا في 
الْحَرّ قل از جَهْم َد خر و كائوا یفقهُون؟ [التوبة: ۸۱]. 

وآما الخالفة هدي البي الکرم عليه أفضل الصلاة وازکی 
التسليم» ولصحابته الغر اليامین رضي الله تصال عنسهم ورفع 
درجاقم في عليين» فلأن ديدم العهود عنهم طيلة حياتهم إنما هو 
تقد الأرواح فداء لدينهم عقيدقم» حي حي رضي الله تعالى عنهم 
ورضوا عنه. 

وإذا آراد السلم الانتصار على تلك الفتنة» فلیکن موقفه موقف 
التأسي برسول الله ئي في هذه الصفة الاعانية العظيمة» امتنالا لقول 
یداه لد كان لک في رَسُول الله أموَة حَسة لمن 
كان يَرْجُو الله وَالْيَومَ خر وَذَكَرَ الله كيرا [الأحراب: ۲۱]. 

۳- الفتنة الثالثة: (الحوى)» ويكفي قي الفتنة به أنه سبب رئيس 
ناكل عن افد كما قال سخا ریت من اة ال 
را فلت تکون عَلَيْهِ وکیل رم 
َو يَعْقِلُونَ إن هم إلا کلام بل هم أضل سيلا [لفرقان: 4۳ 
eke‏ ° ` ۱ 1 

كما يكفي في الفتنة به أنه سبب رئيس للختم على السمع 


والقلب وجعل الغشاوة على البصرء ليكون هذا المفتون بعيدا عن 
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أسباب افدايق وف ذلك يقول الول سبحانه: أَفْرَيْتَ من ائخَد 
له واه رل الله غلی علم وختم غلی سنعه وقلبه وجل 
عَلَى بَصَره غشاوَة فَمَنْ يَهْدِبهِ من بَعْدٍ الله أف کذکرون) 
[الجائية: ۲۳]. 

كما يكفي في الفتنة به أنه يخلد بصاحبه إلى الأرض» فيكون 
مكبلا في التراب والطين» بحيث لا يجد للرفعة سبيلاء وی ذلك 
يقول الحق سبحانه: لو شتا لَرَفْعَْاهُ بها رکه آخلد إلى 
ا ا ار 
رکه یهت [الأعراف: .]١7‏ 

وعلى المسلم الحق أن يقف بحزم ضد هوى نفسه, خحوفا من 
الك تبارك وتعالی ورحاء ق جنته وهذا ما وعد به سبحانه بقوله: 
وم من حاف مقام رنه وهی اس عن الْهَوَى * فان اج 
هي الْمَأوّى)) [النازعات: 4۰ - 4۱]. ۱ ۱ 

5 - الفتنة الرابعة: (الدنيا)» فهي غرارة خحداعة» تتزخرف 
للانسان حي ینشغل بلذقا الفانية عن سعادة الآحرة الباقية» ومن 
هنا فقد حذر الله تبارك وتعال نبیه عليه الصلاة والسلام من مد 
عینیه ال زهرة الدنیا» حیث قال له سبحانه: لوا کمدن ك 
إلى ما نا به أَرْوَاجًا مِنْهُمْ رَهْرَةَ الْحَيّاةٍ لیا للفستهم فيه 
[طه: ۱۳۱]. 

كما حذر سبحانه عموم عباده من الاغترار بماء حيث قال عز 
سلطانه: ایا ها لاس إن وَعْدَ الله حَق فلا تفرَكَكُمْ الْحَيَاة 
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ادا [فاطر : ۵]. 
وذلك أن من آشرب قلبه حب الدنيا آثرها على الآخرة» وهذا 
هو ببرید الیواز و كه قال امزال سبتحانه: ((إن الا لا 
رجف انا وَرَضُوا بالْحياة الب وَاطْمَأُوا بها وَالَذِينَ هم عَنْ 
انا عافلون * وی مهم از با كَانُوا یِکْسبُون [یونس: 
۷- ۸]. ۱ ۱ 
والسلم الحق هو الذي يقف من هذه الدنیا موقف منتهز 
الفرص» بحيث يجعلها مطية للدار الآحرة» باعمارها بطاعة الله تعالى 
وعبادته» هي الفطنة والكياسة» كما قال الشاعر: 
إن لله عب اه فطخلا 
E E‏ 
نظ روا في ها فلم ا علموا 
جيك ارم سکیا تسن وط 
جعلوه ا لى :وا ذوا 
صا الأعمال فيهاس فنا 
ه- الفتنة الخامسة: (المال)» وليس خافیا على أحد تعلق الناس 
بالمال» والسعي إلى تحصيله وتکدیسه بدافع حبهم له وحرصهم 
عليه» كما قال المنعم سبحانه مبينا هذه الحقيقة الغريزية للإنسان: 
الإوتحبُون الْمَال حا جما [الفجر: ۲۰]. 
وقال سبحانه: لوا لحب الْخيْر لضدید؟* [العاديات: ۸]. 


ولا ضير على المسلم أن يسعى إلى جمع المال المكتسب بالطريق 
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المشروع؛ إذا كان يعرف حق الله تبارك وتعالى فيه» ویحرص غاية 
احرص علی ایصال ذلك الحق إلى ذویه فان الال زينة احياة کما 
قال الول سبحانه: الما وال ون زيتة الْحَيَاةٍالدنيَ)) 
[الکهف: ۰ ]. ۱ 

ولکن الضیر کل الضير أن یفتتن السلم بهذا المال» بحیث يجعل 
التحاكم إليه ولاء وبرای فلا يحب إلا من أجله» ولا يبغض إلا في 
ييل فهةا دليل الغبوديه للمال الى تور لبم اسیها إل عا 
الحال والمآل» كما ثبت في صحيح الامام البخاري رحمه الله تعالى 
من حديث الصحابي ابحلیل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن 
رسول الله 4 قال: «تعس عبد السدینار والدرهم والقطيفة 
والخميصة, إن أعطي رضي وان ۸ يعط لم يرض»”". 

والمال الذي تصل فتنته بصاحبه إلى هذه المرتبة» يكون عذابا 
عليه في الدنيا قبل الآخرة» وهذا ما أحبر الله تبارك وتعالى به عن 
المنافقين» حين قال سبحانه في شأفم مخاطبا نبيه محمدا ي: فا 
عْجبْك له وا دهم نیرید الله ثعبم بها في الْحَيَاةٍ 
اليا وتزهق اسهم وَهُمْ کافرون؟ [التوبة: .]٠١‏ 

5- الفتنة السادسة: (الزوحة)» وذلك أن بعض الأزواج قد 
يدفعه تعلقه بزوحته أو يدفعه ضعف شخصيته أما إرادهاء إلى 


(۱) أخرجه الإمام البخاري في كتاب "الرقاق"؛ باب "ما يتقى من فتنة المال". (صحيح 
البخاري ۱۷۵/۷). 
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الاستقامة على منهج ال رحمن إلى الخالفة والعصیان» حي لا يرح 
شعور زوجته بفعل شيء ليست فيه براغبة» وهذه بلا شك ل 
نة عظيمة نود إلى الفسق الذي حذر مه الحق سبحانه في قو 
#إقل إن کان آباژکم ناکم واخو الکم واژواجکم و 
ال اقترَفْموها وتجارة تخشون کسادذها وَمَسَاكِنْ تَرْضْوكي 
حب کم من له ورسوله الود اير 
له ره وَاللّهُ لا يَهْدِي الْقَوْم الفاسقين) |التوبة: 6 ۲]. 

وكما أن الافتتان بالزوحة عن واجبات الدين فسقء فهو 
كذلك ضرب من النفاق» ولیس ادل علی ذلك من قول سبحانه: 
رس سَيقول لَك الْمُحَلْفُونَ من الْأغْرَاب شقلتا آنراشا و 
یک ورن باتهم تا لیس في لوبهم قل فمن نك 
کم من له شيا إن اراد : | ضرا أو أَرَادَ بكم تفا بل كان 
ال با تعمَلُونَ خر [الفتح: 1۳5 ۱ 

والواحب على الزوج السلم أن یعامل زوجته با معاشرة الطيبة» 
كما قال الولی سبحانه: إوَعَاشِرُوهُنَ بالْمَعْرُوف [لنساء: .]١5‏ 

وبدلا من أن يفتتن با عن دينه» يتعاون معها على إقامة الدين 
آمرا e‏ سوء العاقبة الي حذر منها 
الباري سبحانه وتعال بقوله: لیا ها الْذِينَ لوا قوا آلفشکم 
وآهلیکم ارا وفوذها الاس والحجارة عَلَيْهَا ملانكة غلاظ شاد 
ا يَعْصُونَ الله ما أَمَرَهُمْ ويفعلون ما يُوْمَرُونَ [التحرم: +]. 

۷- الفتنة السابعة: (الأولاد)» ولا شك أن الأولاد نعمة عظيمة 
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من نعم المولى تبارك وتعالى على عباده» وهذه النعمة العظيمة يجب 
على الآباء والأمهات أن يستعينوا يما على طاعة الله سبحانه, لا أن 
يجعلوها سببا معوقا عنها. 

ولن يكون الأولاد عونا لآبائهم وأمهاتهم على القيام بطاعة الله 
تبارك وتعالى إلا إذا تعاهدوهم بالتربية الصالحة على منهج الكتاب 
والسنة وهدي سلف هذه الأمة. 

آما لذا آهملوا تلك التربيق فسوف يعفا الأو لاد نشأة بعيدة عن 
خلق الاسلام وسمت السلم الحق» وحينذاك يتحول الأولاد من 
كوم نعمة لآبائهم وأمهاقم إلى أنهم نقمة عليهی ورعا تكون تلك 
النقمة سببا في افتتافم عن القيام بواحبات الملة ومتطلبات الشريعة» 
ومن هنا جاء التحذير الامي من فتنة الأولاد في قول الحق سبحانه: 
«واغلموا أَنَمَا أَمْوَالَكُمْ وَأَوْلَادكم فشة6 [الأنفال: ۲۸]. 

وف قوله عز سلطانه: لا ها الذي منوا إن من أزواجكم 
رواد کم عَدُوَا تکم فاخذروهم؟ [التغابن: 5 .]١‏ 

۸- الفتنة الثامنة: (النساء الأحنبیات)؛ لأن انحذاب الرحال إلى 
النسای وانحذاب النساء إل الرحال غريزة أودعها الله تبارك وتعالی 
ن انفوس البشرية حکمة عمارة الارض عسن طریق اسل 
والتكاثر. 

وما لم تمذب تلك الغريزة» وتضبط .ميزان الشرع» فسوف تحل 
الفتنة العظمى والفساد الكبير في الأرض نتيجة الاتصال الحرم الذي 
ينشأ عنه حراب البيوت» واختلاط المياه» وضياع الأنساب. 
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ولذلك فان الإسلام الحنيف قد آوحد الضمانات الشرعية الي 
تحول دون الوقوع في تلك المفاسد الي يتجرع مرارها الأفراد 
وا مجتمعات» ومن تلك الضمانات ما يلي: 

-١‏ الأمر بغض الأبصار وحفظ الفروج؛ لأن النظر بريد 
الزناه وق ذلك یقول ل الح سبحانه مخاطبا نيه محمدا :فل 
للْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا من َنْصَارِجِمٍ وَبَحْفَظوا فَرُوجَهُمْ ذلك أزكى لَهُمْ 
إن الله بير بما یعون * وفل لمات یفن من 
بصارن رب فُرُوجَهنَ [للور: ٠١‏ - ۳۱]. 

۷۲ جوم احتلاء الرحل بالمرأة الأجنبية عنه» سدا لتسویل 
الشیطان» وردعا بسموح النفس الأمارة بالسوی وقي ذلك یقول 
البي ي في الحديث الذي رواه الصحابي ابحلیل عقبة بن عامر رضي 
الله تعالى عنه: «إياكم والدخول على النساء» فقال رحل من 
الأنضارة با رميول الله أفرأيت الحمو؟ قال: «الحمو الوت»(. 

وقي الحديث الذي رواه الصحابي الحليل حبر الأمة عبد الله بن 
عباس رضي الله تعال عنهما أن البي ی قال: «لا بخلون رجل 
بامرأة إلا مع ذي محرم»”) 

قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى معلقا على ذلك: "وإنما مععى 
کراهية الدحول على النساء» علی نحو ما روي عن البي كل قال: 
(۱) آحرجه البخاري في كتاب "النكاح"» باب "لا يخلون رجحل بامرأة إلا ذو محرم". 

(صحيح البخاري .)١59/5‏ 


(۲) آحرجه البخاري في كتاب "النكاح"» باب "لا يخلون رجحل بامرأة الا ذو محرم". 
(صحیح البخاري 9۹/5 .)١‏ 
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«لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالنهما الشيطان»0". 
۳- التحذير من الافتتان بالمرأة» بالابتعاد عن كل ما يثير 
الشبهة ويحرك الشهوة» ففي الحديث الذي رواه الصحاب الجايل 
أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه» قال: قال رسول الله ل: «ما 
أدع بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء»”". 
وفي الحديث الذي رواه الصحابي الجليل أبو سعيد الخدري 
رضي الله تعالى عنه أن رسول الله ئل قام حطیباء فكان فيما قال: 
«إن الدنيا خضرة حلوة» وان الله مستخلفكم فیها. فناظر كيف 
تعملون, ألا فاتقوا الدنيا واتقوا النساء»". 
4- التسريع في إعفاف الفتيان والفتيات بالزواج الشرعي 
الصحيح» إذا وحد الصا من الطرفين» ففي الحديث الذي رواه 
الصحابي الحليل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله ل 
قال: «إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه. إلا تفعلوا 
تكن فتنة في الأرض وفساد عريض»” . 
ومن هنا فإنه يحب على عموم الآباء أن يتقوا الله تبارك وتعالى 
في بناقم بترك المغالاة في المهور الي أصبحت حجر عثرة في طريق 
(۱) آحرجه الترمذي في أبواب "الرضاع باب "ما جاء قي كراهية الدحول على 
المغيبات". (سنن الترمذي ۳۱۹/۲). 

(۲) أحرجه ابن ماحة في کتاب "الفعن"» باب 'فتنة النساء". (سنن ابن ماحة 
۲( - 

(۳) أحرجه ابن ماحة في کتاب "الفعن"» باب افتنة النساء". (سنن ابن ماحة 


0۳۹/۲ - 
)٤(‏ آحرجه ابن ماحة في کتاب "النكاح"» باب "الكفاء". (سنن ابن ماحة 1۳۲/۱). 
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إقدام الشباب على الزواج» وآن یرضوا بالقلیل من تلك المهور في 
سبيل إعفاف بناتم» وفي سبيل إتاحة الفرصة للشباب لتحصين 
فروجهم. 

ون لم يتنبه الاباء لذلك» فان الفتنة منذرة بشر قادم وحطر 
داهم. 

وهذه الضمانات الشرعية الى هي في حقیقتها توحیهات ربانية 
للأمة الإسلامية» فیها ما يلقم الحجر كل من آباح لنفسه أن یکون 
داعية لتفسخ المرأة المسلمة» وتحللها من آحلاقها وعفتها وحشمتهاء 
حي تصبح المرأة السلمة الي کرمها الله تبارك وتعالى وأعلی قدرها 
سلعة رخيصة مبتذلة» لاشباع النهم الشيطاني وقضاء السوطر 
الشهوان» وهولاء بصدق علیهم قول الحق سبحانه: لیرد الْذِينَ 
يعون الشهرات أن تمیلوا میا عط [النساء: ۰]۲۷ 

هذه بعض الفتن العامة الي قد يبتلى با السلمون في كل 
زمان» والمعصوم من عصمه الله تعالى. 

۲- القسم الثاني: (فتن خاصة): 

وإنما وصفت بالخصوص لأن الشارع الحكيم وقت حدوثها 
بزمن معين» وهو آخر الزمان القريب من قيام الساعة. 

ومن تلك الفتن ما ثبت في الأحاديث الصحاح» كما في 
صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالی» من حديث الصحابي الجليل 
حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله تعالى عنه قال: "اطلع البي وَل 
علينا ونحن نتذاک فقال: «ما تذاكرون؟»» قالوا: نذكر الساعة» 
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قال: «إها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آیات». فذكر: 
الدحان» والدحال» والدابة» وطلوع الشمس من مغريماء ونزول 
عيسى ابن مرم وله ويأحوج ومأحوج وثلاثة حسوف: حسف 
بالمشرق» وحسف بالمغرب» وحسف بجزيرة العرب» وآخر ذلك 
نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم”". 

وهذه الفتن العظام ال وردت بها سنة سيد الأنام عليه الصلاة 
والسلام» هي الي يعنينا التأصيل لما في هذا البحث» لكوفامن 
الأمور الغيبية ال يحتاج التعامل معها إلى منهج قويم» يسدد البصيرة 
ويرشد المسيرة. 


البحث السابع 
الحكمة الشرعية من اخبار الشارع بحدوث الفتن 


حدوث الفتن في واقع الأمة السلمة لیس ضربا من ضروب 
الصدفة احضتة بل هو قدر الله تبارك وتعالى الذي سبق به علمه 
سبحانه في الأزل قبل حلق السموات والأرض» ولذلك فان الي 
- وهو الذي لا ينطق عن اموی إن هو الا وحي يوحى ‏ قد 
أخبر أمته بحدوث تلك الفتن في آخر الزمان» ونقل إلينا ذلك 
الإخبار بأحاديث صحاح لا مرية في ثبوتما على الاطلاق» كما 
سبق ذكر طرف منها. 


(۱) آخرجه الإمام مسلم في كتاب "الفتن وأشراط الساعة". (صحيح مسلم بشرح 
النووي ۲۷/۱۸ - ۲۸). 
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والسؤال الذي یفرض نفسه هنا: ما الحكمة الشرعية من هذا 
الإخبار» وهو |خبار يقض الضاحعء وینغص لذة الحياة» والبي 25 
بعث میسرا میشرا؟. وللاجابة عن هذا التساژل اقول وباك 
تعالى التوفیق -: نما أحبر البي كلك أمته يمذه الفتن قبل حدوثها 
لحكمة عظيمة بالغة» تلکم الحكمة تتجلی في آمرین رئیسین: 

الأمر الأول: قديئة أذهان ونفوس الأمة المسلمة للخطر الذي 
سيحل كاء حن لا يستولي عليها هول المفاحأة» فتقع تحت وطأة 
ذهول الفکر» وحینتذ تطيش سهامهاء وتضطرب أقدامهاء فلا 
تحسن التصرف. ولا قعلي إلى سبیل النجاة. 

فاذا أحبرت مسبقا بحدو ث ذلك الخطر قيأت له التهيئة الناسبة 
حا علی ضوء توجیهات الشرع - فتصف الصدمةه ويهسون 
ار 

الأمر الان :"أن البي 5 أحبر أمته بحدوث الفتن» من أجل آن 
يبين لها السلاح الشرعي الذي تواحه به تلك الفتن» حي يسلم ها 
دينها. 

ومن ذلك على سبيل المثال ‏ أن البي ولو أحبر أمته بخروج 
الدحال» وحذرهم من فتنته العظيمة أشد التحذير» كما ثبت ذلك 
في حديث الصحابي الجليل النواس بن معان رضي الله تعالى عنه 
قال: ذكر رسول الله عي الدحال ذات غداة» فخفض فيه ورفع؛ 
حي ظنناه في طائفة النخل» فلما رحنا إليه عرف ذلك فيناء فقال: 
«ما شأنكم؟»» قلنا: يا رسول الله ذكرت الدجال غداة فحفضت 


فيه ورفعت» حي ظنناه في طائفة النخحل» فقال: «غير الدجال 
أخوفني علیکم؟ إن خرج وأنا فيكم فأنا حجیجه دونکم» وان 
يبخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه. والله خليفتي على كل 
مسلم إنه شاب قطط )١(‏ عينه طافئة كأن آشبهه بعبد العرى 
بن قطن.... إنه خارج خلة بين الشام والعراق» فعاث ينا وعاث 
شمالاء يا عباد الله فاثبتوا». 
الذي یواحهون به فتنة الدحال» بقوله عَلِ: «فمن أدركه منكم 
فليقرأ عليه فواتح سورة الكهة ۳ 

فإذا قرأ المسلم فواتح سورة الکهف. وهي العشر الآيات الأول 
منها عصم من فتنة الدحال بإذن الكبير التعال تبارك وتعالى» لما 
ثبت في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث الصحابي 
الجليل أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن رسول الله ی قال: «من 
حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال»*. 

و کذلک فان البی يي حين أحبر أمته بأن من الفتن الق کیان 
بين يدي الساعة طلوعا لشمس من مغرهاء كما ثبت ذلك في 


(۱) القطط: هو الشعر الجعد القصير. (لسان العرب» مادة "قطط" ۳۸۰/۷). 

(۲) آحرجه مسلم في كتاب "الفتن"؛ باب "ذكر الدجال". (صحيح مسلم بشرح 
النووي ۱۳/۱۸ = 5). 

(۳) أحرحه مسلم في کتاب "الفتن وأشراط الساعة"» باب "ذکر الدجال". (صحیح 
مسلم بشرح النووي 15/۱۸). 

)٤(‏ آحرحه مسلم في کتاب "صلاة السافرین وقصرها باب افضل سورة الکهف 
وآية الكرسي". (صحیح مسلم بشرح النووي .)٩۲/‏ 


الفتن .. وموقف المسلم منها ١ه‏ 


حديث الصحابي الحليل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» قال: قال 
رسول الله #: «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من 
مغرها»(. 

حين آخبر عليه الصلاة والسلام آمته بذلاك» إنما آراد 44 بهذا 
الاخبار أن يحثهم على البادرة إلى التوبة قبل حلول تلك الفتنةء وهذا ما 
دل عليه حديث الصحابي الجليل صفوان بن عسال رضي الله تعالى 
عنه» قال: قال رسول الله #: «إن من قبل مغرب الشمس بابا 
مفتوحاء عرضه سبعون سنةء فلا يزال ذلك الباب مفتوحا للتوبة 
حتى تطلع الشمس من موه فإذا طلعت من نحوه لم ينفع نفسا 
إبمافها لم تكن آمنت من قبل أو سكبت في إعاها خيرا»”". 

فهذان الأمران الرئيسان هما الحكمة الشرعية من إخبار البي 5 
أمته .عا سيكون في آخر زماما من الفتن» وذلك جزء لا يتجزأ من 
رحمة الله تبارك وتعالى بأمة نبيه محمد ولد حي تكون على هدي 
من دينهاء وعلى بينة من أمرها. 

وإذا ثبت أن حدوث تلك الفتن أمر حتمي لا مفر منه؛ لأنه 
قدر الله تبارك وتعالى مشیئته» فلنتساءل: ما مصدر الفتن الي ستقع 
على الأمة: هل مصدرها خارجى من غير الأمة» أو أن مصدرها 
داحلي من تلقاء آنفسها؟. ۱ 


هذا ما سیتناول ابعواب عنه البحث الثامن» .عشيتة الله تعای. 


(۱) آحرجه البخاري في کتاب التفسیر باب "لا ینفع نفسا لعافا". (صحیح 
البخاري ۱۹۵/۵). 

(۲) آحرجه ابن ماحه في کتاب "الفتن"؛ باب "طلوع الشمس من مغربا". (سنن ابن 
ماحة ۱۳۳/۲). 


o۲‏ الفتن .. وموقف السلم منها 


البحث النامن 
مصدر الفتن التي تقع على الأمة 


من تأمل النصوص الشرعية الواردة في سنة البي ولك یجدها 
واضحة وصريحة في أن مصدر الفتن الي تقع على الأمة السلمة إنما 
هو من داخلهاء وليس من خارجهاء فعند الامام مسلم رمه الله 
تعالى من حديث الصحابي الحليل عامر بن سعد عن أبيه رضي الله 
تعالى عنهما: أن رسول الله لي أقبل ذات يوم من العالیق حن إذا 
مر .عسجد بي معاوية دحل فركع فيه ركعتين» وصلينا معه» ودعا 
ربه طویلاء ثم انصرف إليناء فقال 4#5: «سالت ريي ثلانا فأعطان 
اثنتين ومنعنی واحدة» سألت ري أن لا يهلك آمق بالسنة 
فاعطانیها. وسألته أن لا يهلك أمتي بالغرق فاعطانیهاء وسألته أن 
لا بجعل بأسهم بینهم فمنعنيها»”". 

وعند الامام ابن ماحه رحمه الله تعالى من حديث الصحايي 
الخليل معاذ ين جبل رضی الله تعال عنه أنه قال: صلی رسول الله 
عل يرما ع فأطال فما فلا انضرف فلا ديا رسول الل ات 
اليوم الصلاة؟ قال: «إني صليت صلاة رغبة ورهبة. سألت الله عز 
وجل لأمتي ثلاثاء فأعطان اثنتين ورد علي واحدة, سألته ألا 
يسلط عليهم عدوا من غيرهم فأعطانيهاء وسألته ألا يهلكهم 
غرقا فأعطانيهاء وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فردها علي»”". 


(۱) أحرحه مسلم في كتاب "الفتن وأشراط الساعة". (صحيح مسلم بشرح النووي 
۸ - ۱5. 

(۲) أخرحه ابن ماحه في کتاب "الفتن"» باب "ما یکون من الفتن". (سنن ابن ماحه 
۲/< 
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فال عز وحل قد وعد رسوله محمدا عه بال یسلط علی همه 
الأمة عدوا من غیرها یستبیح بيضتهاء وهذا يدل دلالة واضحة على 
أن الفتن الى ستصيب السلمین إنما هي بسبب منهم لا بسبب من 

وقد یقول القائل: إن العدو السلط على الأمة الآن هو من 
غيرهاء ولیس منها؟. 

والجواب عن هذا يكون بسؤال» مفاده: من الذي مهد الطريق 
للعدو الخارحي من السيطرة على المسلمين؟. 

الأمة السلمة هي ال مهدت الطريق لسيطرة العدو الخارجي 
عليهاء نتيجة تخليها عن تعظيم دينهاء وعدم تحكيمه في جميع شؤون 
حياتماء وبتساهلها في إعداد القوة الرادعة الي تحمي حوزة الإسلام 
وبيضة المسلمين» وكأن بالامة المسلمة يحكي حالها ‏ بواقعها المرير 
الذي تعيشه ق الوقت قافن - قول الق سبحانه: لصا 
آصابتکم مُصيبة قد َصبنم مثلیهّا فلثم ی هذا قل هْوَ من عند 
آنفسکم إن اله علی کل شيء قدیر؟؟ [آل عمران: ۱5۵]. 

فالله حل جلاله توعد من أعرض عن دينه بالعيشة الضنك ال 
تع الذلة والهانة والخزي في الدنیا حين قال سبحانه وتعال: 
من أعْرَض عن ذكري فان له مَعِيشَةَ نکا؟ [طه: ؟١].‏ 

والبي كلل حين بين لنا أن مصدر الفتن من داخل الأمة نفسهاء 
ما هو بذلك یو کد لنا تلك الحقيقة الناصعة ال ذکرها الحق تبارك 
وتعالى في کتابه العظیم بقوله سبحانه: لومَا آصابکم من مُصِيبَةٍ 


4ه الفتن .. وموقف السلم منها 


بمَا كُسَبَت يكم ويغفو عن كدر )؛ [الشوری: ۳۰]. 

وبقوله حل شأنه: هر اقساد في ابر خر بما کت 
ِي الاس ليذِيقهُم بغض الَّذِي عَوِلُوا للم یرود [ [الروم: 
1۱ 

وهذا یقودنا إلى إلقاء الضوء ‏ ولو بشکل يسير علی آهم 
آسباب حدوث الفتن في واقع المسلمين» وهو موضوع البحث 
التاسع .بمشيئة الله تعالى. 


ا مبحث التاسع 
أسباب حدوث الفتن 


هذه الأسباب كثيرة ومتعددة» ولعل من آهمها على الاطلاق ما 
ا 

-١‏ مخالفة منهج الله عز وحل, الذي آنزله على رسوله محمد 
ل وني ذلك يقول الق تبارك وتعال: ا تَجْعَلُوا ذُعاء الرْسُول 
یم کذغاء بغضكم بَْضًا قذ يَعْلَمُ الله اين يَسلَلُونَ بسنکم 
لِوَاذًا ليخذرِ زین يُحَالُِونَ عن آنره أذ ثصِيَهُم فة أو 
يُصِيبَهُمْ عَذَابْ آلیم؟ [ [النور: 17]. 

ومخالفة النهج الرباني إنما تكون بدعم الاستجابة لله حل شأنه» 
ولرسوله يله الى أمر ما سبحانه في قوله: لیا يها این مرا 
ان إذا دعاکم لمّا يُحْييِكُمْ وَاعْلَّمُوا آن الله 


الفتن .. وموقف المسلم منها هه 
يحول ین الْمَرْءِ وقلبه لاله نخشرون * وائقوا فِثنَةَ لا تَصِيبَن 
این ظَلَّمُوا منکم خاصةٌ وَاغْلَمُوا أن الله شید العقاب)) 
[الأنفال: ۲ - ۲۵]. 

وعطف الله تبارك وتعالى الأمر باتقاء الفتنة على الأمر 

فمن أراد السلامة من الفتن فليحرص غاية الحرص على تلك 
الااستجابة» والا وقع في الفتنة ال تضل القلب وتعمي ي البصر. 

والتأمل في واقع الأمة الاسلامية اليوم يدرك بثاقب بصره مدی 
سداس ی ی 

۲- نقض عهد الله تبارك وتعالى وعهد رسوله ل 

آما عهد الله عز وحل فهو الیثاق المؤكد الذي أحذه المولى 
بربوبيته سبحانه وحده لا شريك له فیخلصوا له العبادق وعحضوا 
ان وف ذلك یقول حل شأنه: : #إوإذ آخذ ربك من بسي 
ی َريَهُم رأنهدهم على ألفسهم لنت حرف 
لوا بَلَى شهدتا» [الاعراف: ۱۷۲ 

وقد نقض كثير من السلمین عهد الاقرار بلازم الربوبیق وهو 
حلاص العبادة له سبحانه» حين أوقعوا آنفسهم في كثير من آنواع 
الشرك والبدع وهم يحسبون أنهم بذلك یحسنون مد عدن 


وه 


عليهم قول الحق تبارك وتعالى: وما يم من أکترهم ب باللّه 1 ره 


6 — 
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مش ركون4 [يوسف: .]٠١5‏ 

فأى اتجهت إلى بلد من بلدان المسلمين تحجد تفشي البدع 
والخرافات الي تبعد الناس عن جوهرا لدين ونقاء العقيدة», حي 
حصل لديهم هشاشة في التدين» وضعف واضح قي الانتماء 
للاسلام» لدرحة أن بعضهم لا يعرف من الإسلام إلا امه فققطء 
ولذلك أثره الكبير في الانتکاس عن الفطرة» والارتكاس في حمأة 
الفتنة. 

وأما عهد الرسول يلي فهو وصيته هذه الأمة بالتمسك بالکتاب 
والسنة» وبیان أن هذا التمسك هو العاصم لما من الضلال وافلاك 
كما ثبت في حديث الصحابي الیل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
أن البي ب قال: «تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله 
وسنتي»7". 
رضي الله تعالى عنه أن البي تا قال: «قد تركتكم على البيضاء 
ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك». 

والمتأمل في الواقع المنظور ‏ ويا للأسف الشديد ‏ يدرك 
مدى البعد الشاسع بين الأمة الإسلامية والتمسك الحقيقي بالكتاب 
والسنة» فلا الحكام ‏ إلا من رحم الله تعالى» وقلیل ماهم 
يحتكمون إليهما في تيسير آمور الدولة والرعية» وإنما يسوسون تلك 


(۱) انظر: صحيح الجامع الصغير للألباني ۰۳۹/۳ رقم الحديث (۲۹۳). 
(۲) انظر الرجع السابق ۰۱۳۲/6 رقم الحديث (475545). 


الفتن .. وموقف المسلم منها o۷‏ 


الأمور بالقوانين الوضعية» وهذه حاهلية عمياء قد أنكرها الحق 
تبارك وتعالى بقوله: #أفحكم الْجَاهلٍة يبون ومن أَحْسَنْ نا 
خکما لِقَوْم پُوقئون؟ [المائدة: .]5٠‏ 

وليس هناك فتنة أدهى من فتنة الانتقال والتحول من نور الحق 

ولا احکومون يحتكمون في شؤوفم الخاصة والعامة إلى هدي 
الكتاب والسنة» بل إلى ما توارثوه عن آبائهم وأقوامهم من عادات 
وتقاليد وإن كانت في ظاهرها وباطنها مخالفة لكتاب الله عز وجل 
ولسنة رسوله #5 وكفى بالرء فتنة أن ينفي عنه الحق تبارك وتعالى 
الإبعان بسبب هذا الصنیع» حين قال سبحانه مخاطبا نبيه محمدا :E‏ 
فلا ورب لا ومون حى يُحَكْمُوكَ فیما شَجر بهم نم لا 
یجذوا في آلفسهم رجا مما قضیت ویس نوا سايم 
[النساء: 715 ]. 

ولقد حذر البى يك آمته أشد التحذیر من نقض عهد الله عز 
ذلك سبب رئيس من آسباب تسلیط الأعداء عليهاء ففی الحديث 
الذي رواه الصحایی الحليل عبد الله بن عمر رضی الّه تغالى عنهما 
أن البي 4 قال: «ولم ینقضوا عهد الله وعهد رسوله الا سلط الله 
علیهم عدوا من غیرهم فأخذوا بعض ما في آیدیهم»". 


(۱) آحرجه ابن ماجه في کتاب "الفتن",» باب العقوبات". (سنن ابن ماجه 
0( 
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۳- ضعف الولاء بین السلمین وذلك - ویا للأسف الشدید 
ناتج عن عدم استشعار الرابطة الحقيقية الى تربط بینهم مهما 
تباعدت آقطارهم وتباینت أجناسهم: وهي الأحوة الإعانية ال 
آکدها ای تبارك وتعال بقول +: ۷ : لإئ موم ون إخوة 
[الحجرات: ۱۰]. 

تلك الأحوة الامانية الي بحعل المؤمن وليا لأحيه المؤمن» كما 
قال المولى سبحانه: لو رالات بَعْضُهُمْ أؤلياء 
عض [التوبة: ۷۱]. 

تلك الأحوة الإبمانية الى بحعل المؤمن مع أحيه المؤمن كالجسد 
الواحد الذي يتألم كله بتألم جزء يسير من كما أكد ذلك البي 8 
بقوله: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد 
إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى»'. 

ويوم أن يكون المؤمن وليا لأخيه المؤمن» وهو يستشعر في 
قرارة نفسه أنه معه كالحسد الواحد فحينئئذ لا عکن أن يظلمه في 
حق من حقوقه, ولا عکن أن يسلمه لعدو من أعدائه ليظفر منه 
ببغيته» ولا يمكن أن يخذله في موقف يجب عليه فيه نصرته 
ومؤازرته» وهذا ما أكده البي 45 بقوله: «المسلم أخو المسلم لا 
يظلمه, ولا يخذله, ولا يحقره»”". 


(۱) أخرجه البخاري عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه» في كتاب "الأدب"» 
باب "رحمة الناس بالبهائم". (صحيح البخاري ۷۷/۷). 
وأحرجه مسلم في كتاب "البر والصلة والاداب" باب "تراحم المؤمنين وتعاطفهم 
وتعاضدهم". (صحيح مسلم بشرح النووي .)١50/١5‏ 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب "البر والصلة والاداب"؛ باب "تحريم ظلم المسلم وخذله 
واحتقاره". (صحيح مسلم بشرح النووي .)١١١/١5‏ 
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ويوم أن يضعف ذلك الولاء بين المسلمين فلا يبالي بعضهم 
ببعض» فان نتيجة ذلك الفتنة في الأرض والفساد الکبیرب كما 
قال الحق تبارك وتعال: لإوالذین کفروا بذ بغضهم لاه بَعْضٍ إلا 
تفعلوة تكن فثتة في ال ض وَفسَاذ کبیز؟ [الأنفال: ۷۳]. 

والواقع الشاهد يؤيد ذلك» فان السلمین حين قطعوا رابطة 
الولاء بینهم تشرذموا فرقا وأوزاعا وأحزابا حن تفرقت کلمتسهم 
وتبددت وحدهم» وتبعثرت صفوفهم» فضعفت قوتمم» وحارت 
عزائمهم. وذهبت رجهم فأصبحوا لقمة سائغة في آفواه آعدائهم. 

- الاغترار .ما یروج له الکفرة واللحدون والانبهار عا 
لدیهم من حضارة واهية ومدنية زائفق الأمر الذي نشأ عنه انعدام 
العزة بالاسلام وفقد الثقة بالنفس» حي ارتمى عدد كبير من 
السلمین في أحضان آعداء اللة والدين» فأحذوا یعبون عبامن 
قافتهم الفاسدق وینکبون كبا على بحارة أخلاقهم الکاسدة ففتنوا 
بذلك عن هدي الکتاب والسنة» والعیاذ بالله من الخذلان. 

هذا الاغترار والانبهار عا عليه أعداء الاسلام هو ما حذر منه 
آشد التحذیر الحق تبارك وتعال نبيه محمدا کي حين قال له: 
9وَاحْدَرْهُمْ أن يفوك عن بَعْض ما آئزل الله إلَِكَ4 [المائدة: 
3 1 1 

وهذا الاغترار والانبهار أيضا هو ما آحبر البي 5 بحدوثه في 
واقع أمته» ففي الحديث الذي رواه الصحابي امحلیل أبو سعید 
الخدري رضي الله تعالى عنه أن البي ي قال: «لتتبعن سنن من 
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كان قبلكم شبرا شبرا وذرعا بذراع» حتى لو دخلوا جحر ضب 
تبعتموهم». قلنا: يا رسول الله الیهو د والنصاری؟ قال: «فمن؟». 
آي: فمن اطتبع غیرهم(. 

فهذا الاتباع الأهوج الأرعن من قبل من اغتروا وانبهروا بأعداء 
الاسلام والسلمین كانت نتائجه سقوطهم في الفتنة» فأصبحوا بعد 
ذلك سوسة تنخر في حسم الأمة باسم الدفاع عن حقوقها 
والارتقاء بحضارقاء وقد وحدوا ‏ ويا للأسف الشديد ‏ في 
مجتمعاتهم آذانا صاغية وقلوبا واعية اغترارا.ععسول كلامهمم. 
وانخداعا ببريق شعاراتمم» وهم في واقعهم وحقيقتهم دعاة على 
أبواب جهنم من أجاهم إليها قذفوه فيها؛ لام يلبسون على الناس 
دينهم الحق» ويضلون عن المعتقد الصحیح. كما قال المولى سبحانه: 
لاما الَذِينَ في فلوبهم ریغ قَتعُونَ ما تشابة مِنْهُ التاء الفة) 
[آل عمران: ۷]. 

ه- ظهور الفاحشة. وانتشارها حى تعم الکبار والصغار» ففي 
الحديث الذي رواه الصحابي الحليل أنس بن مالك رضي الله تعالى 
عنه قال: قيل: يا رسول الله مي نترك الأمر بالعروف والنهي عن 
النکر؟ وينبغي التنبه لهذا السؤال» فهو متعلق بترك الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر الذي أكد الحق تبارك وتعالى وحوبه في كتابه 
العظيم في مواضع متعددة» والذي أكد وحوبه أيضا الرسول كله في 


(۱) آحرجه البخاري في كتاب "الاعتصام بالسنة"» باب: قول البي 5: (لتتبعن سنن 
من كان قبلکم). (صحیح البخاري ۱۵۱/۸). 
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مواضع كثيرة من سنته المطهرة» ما حدا ببعض أهل العلم إلى أن 
یجعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الركن السادس من أركان 
الإسلام العظام» ومع ذلك كله يسأل الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم رسوهم عليه الصلاة والسلام عن الوقت الذي يتركون 
فيه هذا الواحب المؤكد الحتم» فيجيبهم ي عن سؤاهم بقوله: «إذا 
ظهر فيكم ما ظهر في الأمم قبلکم» قلنا: يا رسول الله وما ظهر 
في الأمم قبلنا؟ قال: «الملك في صغارکم. والفاحشة في كباركم, 
والعلم في رذالتکم»". 

ولا خفی ما ينشأ عن انتشار الفاحشة من ضعف الدین» 
وفساد الخلق» وانعدام الحياء» وتلك فتن لا یستهان بماء ولا حول 
ولا قوة إلا بالله تعالى. 

هذه هي أهم ديات حدوث الفتن في واقع الأمة الإسلامية الي 
تطعنها في الصميم فتصيب المقتل منها. 


(۱) أخرحه ابن ماجه في كتاب "الفتن", باب "قوله تعالى: ( یا ها این آَمَنُوا 


غلیکم آلفسگم ). «سنن این ماحه 81 
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البحث العاشر 
موقف السلم من الفتن حين حدوئها 

من أحل أن يحسن السلم كيفية التعامل مع هذه الفتن حين 
تحدث في محيط الأمة وتعصف بواقعهاء فلابد من أن يكون لما منها 
موقف رشيد» وهذا الموقف الرشيد يتحقق بأمور أساسية» هي 
العواصم - بتوفيق الله تبارك وتعالى وعونه - من قواصم الغواية 
ومضلات اموی. وتلك الأمور الأساسية ثلاثة» هي على النحو 
التالي: 

* الأمر الأول التثبت اق الفتنة» وذلك بسلوك مسلکین 
ریسین: 

-١‏ السلك الاول: التأكد التام من أن هذه الفتنة هي المعنية 
بذاتها في النص الشرعي الوارد عن البي بء فلا يجوز للمسلم عند 
حدوث أية فتنة أن یجزم بأن هذه الفتنة هی ما أحبر به البي كله في 
حديث كذا وكذاء وهو ۸ يتبين بعد حقيقة الأمر» بل غاية ما لديه 
ظن وتخمين» وهذا ضرب من ضروب القفو بغير علم الذي فى الله 
تبارك وتعال عنه بقوله: لا تقف ما لیس لك بوعل 
[الإسراء: ۳]. 

والتأكد التام من عين الفتنة الحادثة انا يكون بالرحوع إلى أهل 
العلم» فهم الأقدر على تحلية حقيقة الأمر» ولذلك فقد أرشد الله 
حل شأنه عباده إلى هذا المسلك بقوله سبحانه: لوَِذا جَاءهم أَمْرْ 
من الم أو ارف أَذَاعُوا به ور دوه إلى الرّسُول وی أولي 
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الم منهم لَعَلِمَهُ | لَذِينَ یستنبطونه منهم)» [اللساء: ۸۳]. 

۲- السلك الثاني: کف اللسان في الفتنة» فلا يجوز التضوض 
فیها بتحریض بعض السلمین على بعض ما يفضي إلى تأحيج نارها 
وتوسیع دائرة البلاء يماء فان آفة اللسان هنا خطيرة جداء ولذلك 
فقد حذر البي 5 من إطلاق اللسان في الفتن» ففي الحديث الذي 
رواه الصحابي الحليل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى 
عنهما أن البي كلم قال: «تكون فتنة تستنظف العرب» قتلاها في 
النار, اللسان فيها أشد من وقع السيف». 

ومع "تستنظف العرب" أي: تقتلهم وقلكهم جيعا. 

* الأمر الثاني: الثبات على الدين الحق» فإذا تبين المسلم أن هذه 
الفتنة الواقعة هي الى عناها البي 5 في خبره» فليثبت حينئذ على 
دينه الحق وعلى معتقده الصحیح» حت لا تزل به القدم فیجرفه تيار 
تلك الفتنة فيخسر الدنيا والآخرة» وهذا ما حذر منه الول تبارك 
وتعالى آشد التحذير» حين قال سبحاله: اومن الاس مَن یذ الله 
عَلَى حرف فان صاب خر اطْمَأَنَ به ون أَصَابَتْهُ فتتة القلب علی 
ی وَالَْخِرَةَ ذلك هر الشنران الُبين 
[الحج: ۱۱]. 

وحين قال سبحانه: ومن الاس من یقول آنا باللّهِ فاذا 
أوذي في الله جَعَلَ فنة الاس کقذاب ال لفكت ۱۰]. 


(۱) آحرجه ابن ماجه في کتاب "الفتن". باب "كف اللسان في الفتنة". (سنن ابن ماجه 
۲ 0 
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فالفتنة إذا وقعت واستحکمت انقسم الناس فيها فریقین: 
ساقط مخدوش, وناج مسلم ومن هنا فان البي لي قد آشدنا إلى أن 
ندعو بذا الدعاء في ختام التشهد الأخير: «ونعوذ بك من فتنة 
احيا والمات ومن فتنة السیح الدجال». 

* الأْمر الثالث: الصبر علق شدة الفتن» واحتساب الجر فیها 
عند الله تبارك وتعالى» فذلك طريق الرحمة وسبيل الهداية» كما قال 
الول سبحانه: الک بشيء ین الخؤف والجوع وتقص 
من ¿ رال والألفسٍ رامرات وبشر الصابرين 277 إذا 
آصابتهم مُصيبة قالوا إا لله إل 4 رَاجِعُون * اولك لحي 
صلوّات من رهم وَرَحْمَةٌ وأوآهك هم م هت دون» 
[البقرة: ٠٠١٠١‏ - ۱5۷]. 

فالصبر هو سلاح المؤمن الذي يتقي به شر تلك الفتن» ومن 
هنا فقد أمر به البي ية أمته» ففي الحديث الذي رواه الصحابي 
الجليل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن البي يليه قال: 
«اصبروا فانه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى 
تلقوا ربكم»”". 

فهذه الأمور الثلاثة لابد من أن يحققها السلم في واقع نفسه 
حين تعصف الفتن بواقع الأمة؛ لأا مطلب شرعي يقي من 
الشرورء وينجي من الأحطار بحول الله تبارك وتعالى وقوته. 


(۱) آخرجه البخاري في كتاب "الفتن", باب "لا يأ زمان إلا الذي بعده شر منه". 
(صحيح البخاري ۸۹/۸ = .)٩۰‏ 
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موقف السلم من اسقاط آحادیث الفتن 
على آحداث آخر الزمان 

هذا ابحانب - ولا شك ع له حطورته البالغت غذ هو غل 
بحازفة عند بعض الناس» ناسین أو متناسین أنه لا يجوز للمسلم أن 
یحکم باسقاط أحاديث الفتن على أحداث آخر الزمان .عجرد 
التخمين» بل لابد من أن یکون ذلك مبنيا على ضوابط شرعية» 
يجب أن تکون مرعية لدیه حين القول بالاسقاط وتلك الضوابط 
ثلائق سأذكرها باعتصار شدید حن تثبت في الذهن: 

الضابط الأول: أن يكون الحكم بالاسقاط ناشتا عن رؤية عينية 
حقيقية لذات الحدث الذي آخبر البی ييي بوقوعه في آخر الزمان. 

مثال ذلك: أن يرى بأم عينيه انحسار هر الفرات عن كنز من 
ذهب. فاذا ری ذلك رأي العين جاز له حینقذ أن یقول: هذا 
مصداق ما آحبر به البی و فیما ثبت من حدیث الصحاب الیل 
أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن البي بيك قال: «يوشك الفرات 
أن يحسر عن كنز من ذهب. فمن حضره فلا يأخذ منه شینا»؟. 

الضابط الثاني: أن يكون الحكم بالاسقاط ناشئا عن التأكد 
)۱( أخر جه البخاري ق كتاب 'الفتن"» باب 'حروج النار". (صحیح البخاري 

۸ 


ومسلم في کتاب "الفتن وأشراط الساعة". (صحيح مسلم بشرح النووي 
۱۹۸ 
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التام من توافر الأوصاف الشرعية الق ذكرها الني و في ذات 
احدت. 

مثال ذلك: (المسيح الدحال)» فان البي له حين أخير آمته 
بخروجه فيهم في آحر الزمان» ذكر لهم بكل وضوح أوصافه الي 
يكون عليهاء ومنها: أنه أعور» وأنه مكتوب بين عينيه "كافر"» وأن 
معه جنة وناراء فناره جنة» وجنته نار وأنه يزعم أنه بحبي وعیت؛ 
وأنه يأمر السماء أن تمطر فتمط ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت» 
وأنه بعر على الأرض الخربة فيأمرها أن تخرج كنوزهاء فينطلق فتتبعه 
كنوزها كيعاسيب النحل ‏ أي: كجماعة النحل س إلى غير ذلك 
من الأوصاف الي ذكرها لنا البي َيل في المسيح الدجال. 

فإذا توافرت تلك الأوصاف فيمن ادعى بأنه الدجال صح 
حينئذ إسقاط حديث المسيح الدحال علیه, وإلا فلا. 

الضابط الثالث: أن يكون الحكم بالإسقاط ناشئا عن انطباق 
الواقع المعاش على مضمون ابر المنقول عن البي ل 

مثال ذلك: ما فرضه الغرب علی بلاد السلمین فق وقتض|ا 
احاضر ما اصطلحوا عليه باسم "العولة" الى هي في حقیقتها تعق 
إحضاع الأضعف لسلطان الأقوى. فهذا الصطلح الخطير الذي 
فرضه الغرب واقع إذلال على السلمین منطبق على مضمون ما 
أخبر به البي بيذ وهو ما رواه الصحابي الجليل ثوبان رضي الله 
تعالى عنه أن النبي يد قال: «يوشك أن تداعى عليكم الأمم من 
كل أفق كما تداعى الأكلة إلى قصعتها» قيل: يا رسول الله فمن 
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قلة يومئذ؟ قال: «لاء ولکنکم غثاء كغناء السيلء بجعل الوهن في 
قلوبكم» وينزع الرعب من قلوب عدوكم خسبکم الدنيا 
وکراهیتکم الموت»'. 

ونظرا لشدة حطورة فتنة "العولة" على عقيدة السلم فسيأن 
الحديث عنها مفصلا - .عشيتة الله تعالى - في المبحث الحادي 
عشر» کمثال للفتن الي وقعت على الأمة في الوقت الحاضر. 

وخلاصة القول: إنه لابد من مراعاة تلك الضوابط الشرعية 
الثلاثة عند إسقاط أحاديث الفتن على أحداث آخر الزمان» فان 
عدم رعايتها يوقع في أخطار جسيمة» تكون لما عواقب وخيمة في 
حياة الأمة المسلمة» ولعل أصدق مثال على ذلك في وقتها الحاضر 
ما ترتب على الاحتهاد الخاطئع الذي سلكه بعض المتأولين» حين 
أسقطوا حديث المهدي النتظر على الرحل الذي ظنوه كذلك» حىّ 
بايعوه ودعوا الناس إلى مبايعته بين الركن والمقام في مكة الکرمت 
وانتهی بحم الأمر إلى انتهاك حرمة الحرم واستباحة الدم فيه. 

فهذا المقام - بلا شك - مزلة قدم خطيرة» لا يجوز الإقدام إلى 
طرق بابه إلا بعد تحقق تلك الضوابط الشرعية» فإفها عصمة 
للانسان من الاجتهاد الخاطئ والتأويل الباطل» وهذا هو القول 
الفصل في موقف السلم من الفتن حين حدوثهاء فلا بحال للعاطفق 
ولا مكان للحماس غير المسئول» بل هو موقف شرعي متزن 
منضبط. يجب على المسلم معرفته والإحاطة به» حن لا تنجرف به 
الأهواء وتنحرف به السبل الموجاء. 


(۱) انظر: صحيح الجامع الصغير ۰۳۹۹/۲ رقم الحديث (۸۰۳). 
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البحث الثان عشر 
فتنة العولة على عقيدة السلم 

في ظل غیاب الاسلام الحقيقي عن واقع الأمة المسلمة» افتقد 
السلمون مکان الصدارة في العالم» وأصبحوا في ذیل القائمة بعد أن 
كانوا هم السادة والقادة» واستغل أعداء الإسلام فرصة ضعف 
ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب» ومن ذلك "العولمة" الى أرادوا با 
إفتان المسلم في عقيدته الإسلامية. 

والحديث عن فتنة العولمة على عقيدة المسلم سينحصر في ثلاثة 
حاول أساسية: 

احور الأول: الجانب الفكري والثقافي. 

احور الثاني: الجانب الاقتصادي والسياسي. 

احور الثالث: الجانب الديئ. 

أما ما يتعلق باحور الأول» هو: (الجانب الفكري والثقافي) فلا 
شك في أن ثقافة المسلم هي زاده الفكري الذي استقاه من ينابيع 
الإسلام العذبة» وذلك من واقع كتاب الله عز وحل» ومن واقع سنة 
المصطفى عليه الصلاة والسلام ذلكما المنهجان العظيمان اللذان هما 
معتصم المسلمين جميعا و دستور حیاهم؛ ومن هذين الانهجين 
العظيمين الكتاب الكريم والسنة الطهرة تكونت لدى السلم ثقافة 
فكرية راسخة الأقدام والجذور» وتتجلی أهم ملامح هذه الثقافة 
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الفكرية في عدد من السلمات لدى المسلم» منها ما یأنی: 

١‏ - المسلمة الأولى: أن العزة لله تبارك وتعالى جميعاء كما قال 
الحق سبحانه» وهو يخاطب نبيه حمدا يل لوا يَحْرْلِكَ قَولَهُمْ إن 
الْعِرَةَ لله جَمیعا؟ [يونس: »]. 

وإذا كانت العزة لله تعالی جمیعا فهو مالکها والتصرف فيهاء 
بهیها لمن بشاء ويحرمها من يشاءء كما قال عز سلطانه: لالم 
مالك الْمُلْكِ وز تي ام من تشاء وتفرع الملك من تضاء 
تعر من تشاء وتیل من تشاء بل الْحيْرُ ك غلی کل شيء 
قدیر؟* [آل عمران: 5؟]. 

وهذا شأنه أن يجعل السلم دائما وأبدا مستعلیا بإعانه» فلا يح 
رأسه للأعداء بأي حال من الأحوال» كما قال المولى سبحانه: 
وا تهئوا ولا تخزئوا وَألَكُم الأغلؤن إن كنم مومنین» 
[آل عمران؛ 1۱۳۹ ۱ ۱ 

وأعداء الاسلام بطرحهم شعار "العولمة" آرادوا فتنة المسلم 
بزعزعة ثقته بأن العزة لله تعالى جيعاء وأن یقنعوه بطريقة أو بأحرى 
بم هم أهل العزة الحقيقية الق لا تقاوم ولا تغالب» حن يدب إلى 
نفسه الوهن فيستسلم للأعداء في ذلة متناهية لا تعرف للعزة سبيلا 

۲- السلمة الثانية: أن الحاكمية المطلقة لله تبارك وتعالى و حده 
من غير منافس» وهذا ما أكده سبحانه لعباده المؤمنين بقوله: #[إن 
الخکم ! إلا له يق الْحَقّ وَهُوَ خی القاصلين) [الأنعام: 017]. 

وبقوله سبحانه: ال لحم وله رجُوذ؟ [لتصص: 
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۸ واذا كانت الحاكمية الطلقة لله تبارك وتعالى فلا تملك أذ 
من الخلق أمر التحكم في مصاخ العباد مهما بلغ من النفوذ» ومهما 
آوني من قدرة وإمكانية» ولا يستطيع بأي حال من الأحوال أن 
يكون قيما على تدبير شؤون الخلق» إذ أن ذلك خاص من له الحكم 
المطلق» وهو الله تبارك وتعالى» ولابد للمسلم من أن يعتقد ذلك 
حق الاعتقاد بحيث لا يشوب اعتقاده هذا شك ولا ارتياب. 

وأعداء الإسلام بطرحهم شعار "العولمة" أرادوا أن ينزلق المسلم 
في فتنة عقدية خطيرة تحعله يقتنع بأن أولئك الأعداء هم الحاكمون 
المتحكمون في هذا الكون» الذين بوسعهم أن يبملوا على المسلمين ما 
يرغبون في إملائه عليهم» من غير أن يكون لهم حول ولا قوة في 
شيء من ذلك كله. 

۳- السلمة الثالثة: أن الله تبارك وتعالى هو المتصرف وحده في 
هذا الکون» وهو المدبر له وحده دون منازع له في تدبير شؤونه 
زر آموره فلا جرك متیر كا إلا ند رت ولا یسکن ساکن 
لا بقدره» وني ذلك يقول سبحانه: ۳4 رن لشي: إذا اذاه 
أن تقول لَهُ كن فیکون؟ [النحل: 4۰] 

ار يد لحري بزل ملسي بمج 
لشيعة إل تعالی» کما قال سبحانه: وها کشاءون إن أن يَشَاء 
له [لتکویر: ۲۹]. 

وهذا ما أكده العلم الأول والمربي الا کبر عليه الصلاة والسلام 
بقوله: «واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ینفعوك بشيء ۸ 
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ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك لو اجتمعوا على أن يذروك 
بشيء لم يضروك الا بشيء قد کنبه الله عليك رفعست الأقلام 
وجفت الصحف»") ولقد ذكر لنا الحق تبارك وتعالى إهلاكه 
لأقوام تطاولوا على سلطان تدبيره لهذا الكون» كما ذكر لنا ذلك 
عن فرعون حين قال سبحانه في شأنه: توقال فرعون یا یه 1۳ 

ما مت لَكُمْ من ال غَيْرِي فَأَوْقِدْ لي يا امان عَلَى الطسین 
فاجْعل لي صرح لعلي اطع إلى ! له وی اي له من 
الكاذبين * واستكبر هر وجنوده في الْأَرْض بغیّر الْحَقَ روا 
هم لیا رجون ی ماو یوت 
كيف كان عاقبة الظَالِمِينَ# [القصص: ۳۸ - ۰]. 


لس ا اي 
قدرة الله تعال عليه ؛ فقال سبحانه في شاهم: فا اعد 
فَاسْتكبَرُوا في الرض بغیّر الْحَقّ وقالوا مَنْ أَشَدُ ما قوَةَ اوم 
رو آن اله الذي له هو آشه منم فوة وکالوا یا 


يَجْحَدُون * قاسلا عَلَيْهِم ری صرصرا في ابام نحِسّات 


نذِيقَهُم غذاب الخيزي في الْحَيَاةٍ لیا ولعذاب الْأَخِرَةٍ 
هم لا يُنْصَرُونَ# [فصلت: ۱۵ - .]١5‏ 
وأعداء الاسلام حين طرحوا شعار "العولة" آرادوا أن یفتنوا 


السلم بأنهم سادة هذا الکون وأهم آربابه التصرفون فيه آمرا وميا 


۱۱ 


(۱) أخرجه الترمذي ي آبواب "صفة القيامة"» وقال فيه: "هذا حديث حسن صحیح . 
(سنن الترمذي <1( 
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ونفوذاء ناسين أو متناسين النواميس الكونية الى أكدها سبحانه» 
كما في قوله: لب نله ملح عَمَلَ الْمُفْسدِين» [ شب 

وكما في قوله سبحانه: لوا يحيق الْمَكْرُ السب الا بأهله) 
[فاطر: 4۳]. 0 

وكما في قوله سبحانه: فا ال مب جفاء وَأَمَامَا 
ينع الاس فیمکث في الزض)» [الرعد: ۱۷]. 

وق رناژ :رن این يُحَادُونَ اللّة وَرَسُولَهُ 
ونك في ادلی [احادلة: ۲۰]. 

4 - السلمة الرابعة: أن الله تبارك وتعالی قد أحاط بکل شیء 
تا ی یپ هال زمره عافة کت[ 
سبحانه في آکثر من موضع في کتابه الکرم فقال حل شأنه: 
(إِيَسْتَخْفُونَ من الّاس ولا يَسْتَخْفونَ من الله وَهُوَمَعَهُمْ إذ 
بون ما لا یرضتی من الول وکات الله بما يَعمَلُونَ مُيع) 
[النساء: ۱۰۸]. 

وقال سبحانه: #فل إن تخفوا مَا في هوركم اذوه 
یله الله وم ما في السّمَاوَاتِ وَمّا في الْأَرْضٍ وَاللَهُ عَلَى كل 
شيء قدي [آل عمران: ۲۹]. 

وقال سبحانه: للم خانئة الَْعْيْن ما ثخفي الصذوز 
[غافر : .]۱٩‏ ۱ 


وقال سبحانه: #إإن دوا شيا أو تُخفوةُ قان الل كان بکل 
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شىء علیما ٩‏ [الأحزاب: 5 ]. 

ولكونه سبحانه علیما بکل شیء فقد حذر حل وعلا عباده 
من نفسه» حن يتقوه فلا يوقعوا أنفسهم في أسباب مؤاحذته 
eS‏ فقال سبحانه: 
وبحذر کم لَه تفس وَإِلَى الله الْمَصِير [آل عمران: ۲۸]. 

وقال سبحانه: لإوَيُحَدَرْكُمْ الله تفه وال زعوف بالاو 
[آل عمران: ۳۰]. 

وعقيدة السلم الصحيحة تربیه دائما و بدا على استشعار رقابة 
له تبارك وتال عله فیحذر اشد اذر من أن بفقد حیث ام 
أو أن یوحد حيث غی» فهو بتلك العقيدة شدید الراقبة لله عز 
وحل وكأنه يراه وهو وان لم يكن يراه بعینه فهو يراه بقلبه 
استشعارا لعظمته» واستحضارا لعزته» وهذا هو حقيقة الاحسان 
الذي ترجه أمين الرسالة محمد #5 لأمين الوحي جبريل عليه السلام 
حين قال له: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه, فإن لم تكن تراه 
فانه پراكث») 

والمسلم الذي یتمرد على هذه العقيدة» فلا يري نفسه على 
استشهار مراقبة الله تبارک فتعال و عا ببارز وه مجان تالعص یا 
حين یغلق عليه الأبواب ویکون في مأمن من رژية الناسء. فان 


(۱) آحرجه البخاري في كتاب "الإبمان"» باب "سؤال حبریل البي بي عن الإيمان 
والإسلام والاحسان وعلم الساعة". (صحيح البخاري ۱۸/۱). 
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ذلك يقول المولى حل شأنه: امن جاء بالحسَة لَه خر مِنْهَاوَهُمْ 
من فرع یو امون * ومن جاء بالسَيئةٍ فكبّتا وُجُوهْهُمْ في 
ار هل ُجرون إا ما کم َعْمَلون# [الدمل: .]٩۰ - ۸٩‏ 

وأعداء الاسلام وهم ینادون بالعولة آرادوا بما أن تکون ألمجع 
وسيلة وأبحح طريقة لافتان السلم بمتك عرضه وطعن عفته في 
الصمیم من خلال ما يبثونه من أفلام ومسلسلات الدعارة والعهر 
والفجور عبر الأطباق الفضائية الى انتشرت انتشارا مخيفا في أوساط 
المسلمين» لتغزوهم في عقر دورهم بکل ما یقوض بناء الفضيلة 
ويقيم صرح الرذيلة. 

والمسلم الذي يطلق العنان لشهوة نفسه» استجابة لنزوة حيوانية 
ونزغة شيطانية» هو بلا شك عامل تشجيع لأعداء الإسلام في 
تحقيق ما أرادوه من هذا الشعار فيما يتعلق بدم عفة المسلمين 
وهتك آعراضهم. وهذا السلی وهو هذه الحال لا يهدم عفته وعفة 
أهل بيته فحسب. بل إنه يناقض بذلك عقيدته الي تدعوه إلى 
الاستقامة على الدين والخلق الفاضل. 

كما أنه يسير في التيار المضاد لفطرته السليمة النقية الى فطره 
الله تبارك وتعالى عليهاء كما قال سبحانه: لفق وَجْهَكَ للدّين 
الدّين الْقَيّمُ ولَكِنَّ آکتر الاس ا یلو [الروم: ۲۰]. 

تلك الفطرة النقية الي فطر الله تبارك وتعالى الناس عليهاء قد 
تتعرض لؤثرات تلوث نقاءها وتعكر صفاءهاء كما أخبر بذلك 
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البي ي بقوله في الحديث الذي رواه الصحاب الجليل آبو هريرة 
رضي الله تعالى عنه: «ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه 
یهودانه وینصرانه وعجسانه»(. 

و کما أن للأبوين أثرا کبیرا في احراف فطرة آولادهم فكذلك 
للأعداء أثر کبیر في هذا الاحراف. 

وإزاء ذلك فلابد للمسلم من أن يكون محافظا على سلامة 
فطرته أمينا على عقيدته» من أجل أن يكون قادرا على مواجهة 
فتنة "العولمة" الى تمدف إلى إفساد الأحلاق والأعراض. 

آما ما يتعلق باحور الثاني» وهو (الجانب الاقتصادي 
والسياسي)» فان من مبادئ عقيدة المسلم أن الله تبارك وتعالى هو 
المالك الحقيقي لأرزاق العباد» وليس ذلك لأحد من الخلق كائنا من 
كان» وهذا ما تضافرت عليه نصوص القرآن الكريم» كما في قوله 
سبحانه: زوفي السّمّاء ء رزفكم وَمَا تُوعَدون) [الذاریات: ۲۲]. 

وكها ق قولة سات :ان الله هو الرژاق ذو القدَة 
امین [الذاريات: ه]. 

وكما في قوله سبحانه: لیا یه لاس اذکروا نغمّة الله 
عَلَيَكُمْ هل من خالق غَيْرُ الله يَرْرْفَكُمْ من السّمَاء زض ل إل 
إا هو ف 1 ئى فكو [ # [فاطر: ۳]. و کما في قوله سبحانه: # :ا 
شتا تیم تیه نی نو دلب ؛ [الز حرف: ۳۲]. 


)۱( أخر جه مسلم ي کتاب "القدر"» باب کل مولود یولد علی الفطرة . (صحیح 
مسلم بشرح النووي ۲۰۷/۱۳). 
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و آعداء الاسلام بطرحهم شعار "العولمة" آرادوا إفتان السلم بتغییر 
هذه القناعة لديه» حي یقتنع هم هم التصرفون في أرزاق الناس» وأن 

وهؤلاء الأعداء حين طرحوا شعار العولمة, وأرادوا به ضمن ما 
أرادوا السيطرة عليه التجارة العاليق فإنما أرادوا بذلك أن يخضعوا 
سياسة الدول الإسلامية ميمنة سیاستهم» حن تكون تلك الدول 
أداة طيعة لتحقيق مطامعهم وتنفيذ مخططاقم. 

والذي يجب التنبيه عليه في هذا الصدد. والذي لا ينبغى إهماله 
الفرصة لأعدائهم بالسيطرة الاقتصادية عليهم» لإهمالحهم الواضح 
والظاهر في استثمار ما وهبهم الله تبارك وتعالى إياه من إمكانات 
ساعد أعداء الإسلام للظهور على المسلمين وفرض سيطرقم 
الاقتصادية عليهم. 

وهذا التقصير يناقض عقيدة الإسلام الي تطالب المسلم دائما 
بأن يعد العدة» ويأحذ بأسباب القوة في سبيل مواجهة أعداء ملنه 
ودينه» كما قال الحق سبحانه: إوَأَعِدُوا لهم ما اسَتَطعتم من 
قوق [الأنفال: .]٠٠‏ 

وكما قال رسول الله يل «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله 
من المؤمن الضعیف»(. 


(۱) أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب "القدر"» باب "الإبمان بالقدر 
والإذعان له". (صحيح مسلم بشرح النووي .)5١5/١5‏ 
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آما ما يتعلق با محور الثالث» وهو: (الجانب الديئ)» فان أعداء 
الدين بطرحهم شعار "العولمة" أرادوا من ورائه إفتان المسلم بضعف 
انتمائه للإسلام» وذلك أن ضعاف الإبمان من هذه الأمة إذا روا بأم 
أعينهم أن أولئك الأعداء قد اكتسحوا الساحة من جميع جوانبها: 
سياسياء واقتصادياء وإعلامياء وثقافياء لم يسعهم الحالة هذه إلا أن 
يسيروا في ركاهم؛ ضاربين بعرض الحائط قيم الإسلام الفاضلة 
ومثله العلياء وأحلاقه الحميدة» وهذا يدل على عظم الافزامية 
النفسية» كما يدل على تميع الشخصية الإسلامية» وذلك أمر يناقض 
العقيدة الى تدعو المسلم إلى أن يكون عزيز النفس» متميز 
الشخصية» شديد التمسك عثله وقيمه. 

وهذا التميع في شخصية المسلم نتيجة تقليده لأعداء الاسلام 
بسبب فتنة العولة» هو ما حذر منه ا مول سبحانه بقوله: ون هذا 
e‏ فتفرّق رق بكم عن سَبيله 

م وَص کم ب به للم ون [الأنعام: ۱۰۳]. 

والسلم الحق الذي أعطاه الله تبارك وتعالى البصيرة النافذة لا 
يغريه من أعداء الإسلام ما حققوه وأنجزوه» ولا يفتتن ما توصلوا 
إليه من سيطرة وغلبة واستعلاء» بل لا يزيده ذلك كله إلا ثباتا على 
دينه» ورسوخا في عقیدته» وشوخا إلى قمم العزة وذرى الكرامة؛ 
لعلمه الحازم بأن العاقبة للمتقين» وأن الله حل شأنه مظهر دينه على 
سائل الأديان رغم آنف کل کافر ومشرك وهذا ما أكده سبحانه 
بقوله: ایریدُون آن يُطْفِنُوا نور الله ه بافراههم یی اللَّهُ إلا أن 
یم ورة ولو كرة الکافژون * هُوَ الذي أَرْسّل رَسُولَه بل دی 


۷۸ الفتن .. وموقف السلم منها 


[التوبة: ۳۲ - ۳۳]. 


البحث الثالث عشر 
موقف السلم من اثبات الوقائع 
بالرژی النامية زمن الفتن 

يتعلق بعض الناس بالرژی النامية تعلقا قد یصل به في بعض 
الأحيان إلى درحة القناعة التامة بأن تلك الرژی مصدر موئوق به 
من مصادر الدلالة على ثبوت الحدث والواقعة. 

والحق في ذلك أن مضمون تلك الرژی من جهة إسقاطه على 
أحداث آخر الزمان لا يمكن القول بقبوله على إطلاق» ولا القول 
برفضه على إطلاق» بل يحكم ذلك ثلاثة ضوابط شرعية أساسية: 

الضابط الأول: أن يكون تفسير تلك الرؤى من قبل عام 
شرعي» موثوق بدينه وعلمه. 

وذلك لأن تفسير الرؤى فتوى شرعيق ولا شك ف أن الفتوی 
الشرعية لا تصدر إلا من أهلهاء وهم العلماء الشرعيون المعروفون 

الضابط الثاني: أن يكون العام الشرعي الفسر للرؤية من 
اشتهر بقدرته على تأويل الرژی» إذ ليس كل عالم شرعي قادرا 
على تأویل الرژی» بل ان تلك القدرة منحة ربانية عتن الله تارك 


الفتن .. وموقف السلم منها ۷۹ 


وتعالى يما على من شاء من عباده. ولذلك فان من اشتهر من 
الصحابة والتابعین ومن بعدهم بتأویل الرؤى معدودون على 
الأصابع» فهم قلة لا كثرة. 

الضابط الثالث: أن یکون تفسیر الرژية مطابقا لضمون النقول 
عن رسول اه » بحيث لا یصادمه ولا یناقضه فان كان التفسیر 
مصادما مناقضا لضمون النقول عن الصادق الصدوق عليه الصلاة 
والسلام ل يعتد به» وذلك لأن العام الشرعي الفسر للرؤية لا 
ينطلق من الإحاطة بعلم الغيب» وإنما غاية ما لدي هأنه مجتهدء 
واحتهد كما أنه عرضة للصواب فهو كذلك عرضة للخطاً. 

وإذا كان الأمر كذلك فلا يصح أن يكون الاحتهاد البشري 
مصادما بر العصوم عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى 
إن هو الا وحي يوحى. 

فلابد إذا من وجود المطابقة بين مضمون الرؤية ومضمون 
احدیث. فإذا حصل هذا التطابق فلا مانع حينئذ من الاعتداد بتلك 
الرؤيةة لا علی سبیل الاستقلال بل علی سبیل التبعية؛ لان 
الاعتداد في الأصل بالحديث النقول عن البي و لا عجرد تلك 
الرؤية» ولغا الرژية هنا آفادت التأ کید لضمون الحديث» والعبرة 
كما ثبت في علم الأصول بالّسس لا بال کد. 


۸ الفتن .. وموقف السلم منها 


البحث الرابع عشر 
متى يجب على السلم اعتزال الناس في الفتنة؟ 


الأصل في السلم أن يخالط الناس» داعیا هم إلى الخير» ومحذرا 
لهم من الوقوع في أسباب الشرء وأن يصبر في سبيل تحقيق هذه 
الرسالة النبيلة على ما يلقاه منهم من إيذاء واعتداء» فان ذلك من 
عزم الأمورء كما قال المولى تبارك وتعالى عن الرحل الصا لقمان 
رحمه الله تعالی وهو يعظ ابنه في الصبر على ما سيصيبه في سبيل 
القيام بواحب الأمر بالعروف والنهي عن المنكر: ایا بي أقم 
الصلَاة وام موف وال عَن الْمُْكرٍ واعبز عَلَى ما آصانك 
إن ذلك من غزم الأمور) [لقمان: ۱۷]. 1 

ونما يدل على أن الأصل في المسلم هو خالطة الناس والصبر 
على إيذائهم ما رواه الصحابي الحليل عبد الله بن عمر رضي الله 
تعالى عنهما أن البي 5 قال: «المؤمن الذي يخالط الناس» ويصبر 
على أذاهم أعظم آجرا من المؤمن الذي لا يخالط الناسء ولا 
يصبر على أذاهم»”". 

ولا ينبغي للمسلم ‏ بناء على هذا الحديث الشريف أن 
يعتزل حيط الناس وهو يعتقد» أو يغلب على ظنه أن هة وسيلة 
نافعة لاصلاحهم. بوسعه وإمكانه أن يقوم با في دنا وجودهم 
وقي واقع حياتمم» فان اعتزهم وهو يملك القدرة على تلك الوسيلة 


)١(‏ أخرجه ابن ماحه كتاب "الفتن"» باب "الصبر على البلاء". (سنن ابن ماجه 
.OTTA/Y‏ 


الفتن .. وموقف السلم منها ۸۱ 


الاصلاحية فقد فوت على نفسه أجرا عظیما. 

آما إذا ضربت الفتنة أطنايما في الأرض» واستعصت على الحل» 
ولم يبق للمسلمین جماعة ولا إمام» وليس آمام السلم من خيار 
البتة: إما البقاء في حيط الناس مع تضییع دينه» وإما الفرار من 
محيطهم للمحافظة على الدين وسلامة العقيدة» فإن الاعتزال حينغذ 
واحب؛ لأن المحافظة على الدين واحبة» وما لا يتم الواحب إلا به 
فهو واحب. 

زعلا رول كك ترسو او هن الاق مه هن 
صحيح الامام البخاري رحمه الله تعالى من حديث الصحابي الجليل 
حذيفة بن الیمان رضی الله تغالى عنه قال: كان الاس یس‌ألون 
رسول ان كشع ال و کنت اساأله عن الشر حاف أن يدر کین 
تا را کات ان ف فا مه 
فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: «نعم», قلت: وهل بعد ذلك 
الشر من خير؟ قال: «نعم وفيه دخن». قلت: وما دخلنه؟ قال: 
«قوم يهدون بغير هدي تعرف منه وتنکر» قلت: فهل بعد ذلك 
الخير من شر؟ قال: «نعم دعاة على أبواب جهنم من أجايم 
إليها قذفوه فيها»» قلت: يا رسول الله صفهم لناء قال: «هم من 
جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا»» قلت: فما تأمرني إن أد رك ذلك؟ 
قال: «تلزم جاعة المسلمين وامامهم». قلت: فان ۸ يكن لهم 
جاعة ولا [مام؟ قال: «فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض 
بأصل شجرة حتى یدر کك الوت وأنت على ذلك»”'. 


(۱) أخرجه البحاري ات "الفتن نات "كيف الأمر إذا م تكن جاعة؟". (صحیح 
البعاري .)٩۳/۸‏ 


۸۲ الفتن .. وموقف السلم منها 


وما ثبت في صحیح الامام مسلم رحمه الله تعالى من حديث 
الصحابي الحليل أبي بكر رضي الله تغالى عنهء قال: قال رسول الله 
يل : «أنها ستكون فتن, ألا ثم تكون فتنة القاعد فيها خير مسن 
الاشي فيهاء والماشي فيها خير من الساعي إليهاء ألا فإذا نزلست 
أو وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله» ومن كانت له غنم 
فليلحق بغنمه» ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه». 

وما ثبت في سنن ابن ماحه رحمه الله تعالى من حديث الصحابي 
الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم أن الني 
4 قال: «كيف بكم وبزمان يوشك أن يأ يغربل الناس فيه 
غربلة» وتبقى حثالة من الناس قد مرجت(۲) عهودهم وأماناقم 
فاختلفوا و کانوا هکذا» وشبك بين آأصابعه قالوا: كيف بنا يا 
رسول الله إذا كان ذلك؟ قال: «تأخذون با تعرفون. وتدعون ما 


تنکرون» وتقبلون على خاصتکم. وتذرون آمر عوامكم»”". 


(۱) أحرحه مسلم في کتاب "الفتن وأشراط الساعة". (صحیح مسلم بشرح النووي 
٩/۱۸‏ 

(۲) مرجت: أي فسدت. (لسان العرب ۳۹۵/۲). 

(۳) أخرحه ابن ماجه» کتاب "الفتن» باب "التثبت في الفتنة". (سنن ابن ماحه 
/۲Y‏ ). 


الفتن .. وموقف السلم منها ۸۳ 


البحث الخامس عشر 
آسباب الوقاية من الفتن 


للوقاية من الفتن أسباب كثيرة» ولعل من أهمها ما ا 

١‏ - طاعة الله تبارك وتعالى» وطاعة رسوله ك في جميع شئون 
الحياة ظاهرها وباطنهاء وق ذلك يقول المولى حل شأنه: لوا 
الله وأَطِيعُوا الرسُول واخذروا؟ [المائدة: 4۲]. 
عاقبة تلك المتحالفة لوقو اله كما قال سحاد لير 
اين خالفون عن أفره أن لیم هم فة [ |النور: |٠۳‏ 

وإذا كان الخالف لله له تبارك وال ولرسوله 95 معرضا 
للفتنة» فان المستقيم على طاعة الله عز وحل» وعلی طاعة رسوله 
يه فى ممن من التعرض لأية فتنة. 
ومن الطاعة لله حل شأنه التمسك بكتابه الكري» فهو أمان من كل 
فتنة» كما أخبرنا الصحابي الحليل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى 
عنه» قال: أما إن معت رسول الله يله يقول: «ستكون فتن»»› 

قلت: وما الخرج منها؟ قال: «كتاب الله كتاب ال۵». 
والسلام: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 


(۱) أخرجه الدرامي» كتاب "فضائل القرآن"» باب "فضل من قرأ القرآن". (سنن 
الدرامي 4۳۵/۲). 


۸ الفتن .. وموقف السلم منها 


بعدي عضوا علیها بالنواجذ. وإياكم وحدثات الأمور. فان کل 
محدثة بدعة, و کل بدعة ضلالة»(. 

فالابتعاد عن التمسك بسنته عليه الصلاة والسلام ارتماء في 
البد ع والضلالات ولا شك أن البدعة والضلالة كلا منهما قائد 
إلى الوقوع في الفعن» والوقاية من ذلك یکمن في التمسك بالسنة. 

۲- مراقبة القلب؛ لأن القلب هو مدار صلاح الأعضاء 
وفسادهاء كما أخبر بذلك البى و في قوله: «آلا وان في احسد 
مضغة إذا صلحت صلح اجسد كله. واذا فسدت فسد الجسد 
كله ألا وهی القلب»(؟. 


ولذلك فقد كان البي ي وهو العصوم من أن یتقلب قلبه 
إلى ما يخالف منهج الله عز وحل ‏ كان دائم الراقبة لقلبه» و کان 
يضرع إلى ربه تبارك وتعالى كثيرا بأن یثبت قلبه على الدین» كما 
روى ذلك الصحابي الحليل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه» 
قال: كان رسول الله يه يكثر أن يقول: «يا مقلب القلوب ثبت 
قلبي على دينك»» فقلت: يا ني الله آمنا بك وعا جعت به» فل 


(۱) أحرجه أبو داود في باب "في لزوم السنة". (سنن أبي داود .)١ ٤/١‏ 
والترمذي في باب "الأحذ بالسنة واحتناب البدعة". (سنن الترمذي .)١50/5‏ 
وابن ماجه في باب "ابتاع سنة الخلفاء الراشدين". (سنن ابن ماجه .)١5/1١‏ 
واحاکم وصححه بقوله: "هذا الحديث صحیح لیس له علة". (الستدرك .)٩7/۱‏ 
ووافقه على هذا التصحیح الذهي فقال: "على شرطهماء ولا آعرف له علة". 
(تلخيص المستدرك .)85/١‏ 

(۲) أخرحه البخاري» كتاب "الإبمان"» باب "فضل من استبراً لدينه". (صحيح 
البخاري .)١9/١‏ 


الفتن .. وموقف المسلم منها Ao‏ 


تخاف علينا؟ قال: «نعم إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله 
يقلبها كيف یشاء»(؟. 

ولا كان القلب هو مدار صلاح الأعضاء وفسادهاء كان غلا 
لاستقبال الفتن قليلها وكثيرهاء كما ثبت في صحيح الامام مسلم 
رحمه الله تعالى من حديث الصحابي ابحلیل حذيفة بن اليمان رضي 
الله تعالى عنه أن البي ب قال: «تعرض الفتن على القلوب 
كالحصير عودا عوداء فأي قلب آشرها نكت فيه نكتة سوداى 
وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء, حتى تصير على قلبين 
على أبيض مغل الصفا فلا تضره فتدة ما دامت السموات 
والأرض, والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفاء 
ولا ینکر منكرا إلا ما أشرب من هواه»”". 

فإذا أراد السلم أن يكون قلبه سالما من التعرض للفتن فلیحرص 
على مراقبة قلبه» حن يكون أبيض نقياء وذلك إنما يكون بتحقيق 
صدق الامان بالله تبارك وتعالى» فمن حقق صدق الإبمان بربه حل 
وعلا هدى الله عز وجل قلبه إلى مراضيه وجنبه مناهيه» وحینفذ 


)١(‏ أخرجه الترمذي في أبواب "القدر" باب "ما جاء في القلوب بين أصبعي الرهن" 
وقال: "هذا حدیث حسن صحیح '. (سنن الترمذي ۱۳ ۳۰ 
وأصل هذا الحديث في صحيح مسلم عن الصحابي الحليل عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله تعالى عنهماء أخر جه ي كتاب "القدرت بات اريف الله تعالى 
القلوب كيف يشاء". (صحيح الإمام مسلم بشرح النووي 78/١5‏ - ۲۰). 
(۲) أخرجه مسلم في كتاب "ذكر الفتن الي تموج موج البحر". (صحيح مسلم بشرح 
النووي ۱۷۱/۲ - ۲ ۱۷). 
وانظر: ختصر صحیح مسلم بتحقیق الشیخ الألباني صس(۵۲۸). 


۸1 الفتن .. وموقف السلم منها 


یکون ذلك القلب في مأمن من الفتن ومصداق ذلك قول احق 
تبارك وتعالى: من يُومِنْ بالله یهد له التخاین: ۱۱]. 

۳- القوة في الحق» والوقوف س بكل حزم في وجوه 
المندسين في صفوف المسلمين» ممن يتسمون بالإإسلام ظاهراء وهم 
أشد أعدائه باطناء وذلك لقطع الطريق عليهم حن لا يتمكنوا من 
تحقيق مآرهم» فان إتاحة الفرصة له حي يتمكنوا من ذلك بتخاذل 
أهل الحق هو الفتنة بعينهاء فهؤلاء لا يوقف تيار باطله الحادر إلا قوة 
الول سبحانه: لد ابْتعَوًا الْفثْئَةَ من قبل وقلبوا لك الأَمُورَ حى 
جاء الْحَقَ وَطَهَرَ أَمْرُ الله وَهُمْ کارهون؟ [التوبة: 4۸]. 

> - الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى ضد الكفرة المللحدين 
الذين آحبر عنهم المولى سبحانه بقوله: لا راون یُقاتلوتکم 
حَتَّى يَرُدُوكم عَنْ دینکم إن استطاعوا [البقرة: ۲۱۷]. 

وهذا ‏ بلا شك يقتضي إعداد القوة الانعة الرادع قوة 
الإبمان» وقوة السلاح الى آمرنا بها احق حل شأنه في قوله: 
(وَآَعِدُوا لَّهُمْ ما امْتَطَعُمْ من فوّ4 [الأنفال: ۰د]. 

فان جهاد هؤلاء الكفرة هو السبيل للوقاية من الفتن الى تقع 
على الأمة من جهتهم وني ذلك يقول الحق سبحانه في سورة 
البقرة: #وَقَاتَلوهُمْ حتّی لا تكون فثنة ويكوت الذین لله 
[البقرة: .]۱٩۳‏ 

ويقول حل وعلا في سورة الأنفال: لوقاتلوهُم حَتَّى لا تکون 
فثئة ویکون الدّينُ كله لله [الأنفال: ۳۹]. 


الفتن .. وموقف السلم منها ۸۷ 


الا أن هذا القتال يحب أن یکون بإذن إمام السلمین وتحمت 
رايته» حسما لمادة الفوضى والعشوائية في اتخاذ القرار» حن لا ينتج 
عن ذلك تعريض مصلحة المسلمين للخحطر. 

ه- صدق اللجوء إلى الله تبارك وتعالى بالتوبة والاستغفار؛ 
لأنه ما حل بلاء إلا بذنب» ولا رفع إلا بتوبة» ومصداق ذلك قول 
الحق سبحانه في شأن نبيه الکرم داود عليه السلام: اون داوود 
ما فا فاستففر ره وخر راکفا وآاب * فقفرتا لَه ذلك) 
اص: ۲ - ۲۰]. 

فغفر الله تبارك وتعالى له ونحاه من تلك الفتنة. 

5- تقوم العوج» واصلاح الخلل» والقضاء على أسباب 
الفساد» فاذا فعلت الأمة ذلك حلت با العافية» كما قال المولى 
سبحانه: 9ن الله لا یر ما بقوم حَتّى يُعيّرُوا ما بالفسهم 
[الرعد: ۱۱]. 00 اا 0 


البحث السادس عشر 
كيف تتم الوقاية من الفتن وهي واقعة لا محالة؟ 
عرفنا في البحث السابق هم أسباب الوقاية من الفتن» وهى 
آسباب عظيمة ومهمة جداء جدير بالأمة السلمة أن تأحذ مما إذا 
أرادت لأفرادها ومجتمعاتها صلاح الحال وسلامة المآل. 


وعند التطرق لذلك تلك الأسباب الوقائية» قد يلوح سؤال 


۸۸ الفتن .. وموقف السلم منها 


ملح هو مثار استغراب واستشکال عند بعض الناس» مفاده» كيف 
بعکن الوقاية من الفتن» وحدوئها آمر حتمي لا مفر منه؟. 

والجواب عن هذا التساول یکمن في أن الفتن حين صدث 
يكون ها موقعان: موقع في القلب. وموقع في الأرض. 

فمن حقق أسباب الوقاية من الفتن» وقعت الفتنة في الأرض 
بالنسبة إليه» ويبقى قلبه سالما من التأثر ياء وهذا معن قول البي 
الکرم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: «والله خليفتي على كل 
مسلم». 

ومن ۸ يحقق تلك الأسباب» وقعت الفتنة في قلبه قبل أن تقع 
على الأرض» فتزل قدمه ويضطرب موقفه» حن تخبط في ظلمات 
بعضها فوق بعض» وهذا معن قول البي الكريم عليه الصلاة 
والسلام: «من تشرف ها تستشرفه». 


(۱) آحرجه مسلم» کتاب "الفتن وأشراط الساعة باب "ذکر الدجال". (صحیح 
مسلم بشرح النووي 5/۱۸). 

(۲) أخحرحه البخاري» کتاب الفتن" باب "تکون فتنة القاعد فیها خير من القائم". 
(صحیح البخاري .)٩۲/۸‏ 
ومسلم في کتاب "الفتن وأشراط الساعة". (صحیح مسلم بشرح النووي ۸/۱۸). 


الفتن .. وموقف المسلم منها ۸۹ 


وبعد حمد الله الملك العلام في البدء والختام» والصلاة والسلام 
على البعوث رحمة للأنام» وعلى آله وأصحابه البررة الكرام» ومن 
تبعهم باحسان إلى يوم القيام» فقد أسفر هذا البحث الوجز عن 
بيان المنهج الأرشد الذي يجب على المسلم أن ينتهجه في تعامله مع 
الفتن» و كيفية إسقاط النصوص الشرعية عليها. 

وهذا المنهج ‏ في تصوري ‏ جدير بالاعتبار؛ لأنه يأحذ بيد 
فاعل في تأزيم الفتنة» بدلا من أن يساعد على تخفيفها والخروج منها 
بسلام. 

وحيث بلغ هذا البحث مایته» فإني أضرع إلى الله حل شأآنه 
بأسمائه الحسئ وصفاته العلا أن يجنب هذه الأمة السلمة الفتن ما 
ظهر منها وما بطن» وأن يسلك با سبيل الهدى والرشاد» وأن يجعل 
عاقبة أمرها إلى حير في الدنيا والاعرة إنه وی ذلك والقادر عليه. 


وأصحابه و آتباعه باحسان إلى يوم الدين. 


.۹ الفتن .. وموقف السلم منها 


فهرس الراجع 

-١‏ تاج العروس: للسید محمد مرتضی الزبيدي الطبعة 
الأولى بالطبعة الخيرية» مصر ۱۳۰۲ه. 

 -۱‏ تفسير القرآن العظیم: آبو الفداء إسماعيل بن كثير 
القرشی (ت ۰-۷۷ مكتبة العارف. الرياض» الطبعة الأولى. 

۳- تلخيص المستدرك: الحافظ آبو عبد الله محمد ين مد 
الذهبي (ت ۰-۵۸۶۸ مطبو ع بذیل الستدرك للحاکم. دار 
الفكر» بيروت ۱۳۹۸ه. 

چك جامع البيان عن تأويل آي القرآن: آبو جعفر محمد بن 
البابي الحلبي وأولاده مصرء الطبعة الثالثة ۱۳۸۸هت. 

۵ الجامع لا حکام القر آن: آپو عبد الله محمد بن تمد 
القرطی (ت ١5/اه).‏ دار الکتب العلمية بیروت. الطبعة الأولى 
۸ ه. 

25 جواهر اسان ق تفسیر القرآن: عبد الرهن بن محمد 
النعالبى» مؤسسة الأعلمى للمطبوعات» بيروت. 
الترمذي (ت ۲۷۹ه. تحقيق عبد الوهاب عبد اللطیف. دار 
الفک بيروت» الطبعة الثانية ۰۳ ١ه.‏ 


الفتن .. وموقف المسلم منها ۹۱ 


الدرامى (ت 0 ھ› دار الباز لنش والتوزیع؛ مكة المكرمة» 
تقر :دان اجا الستة الیو یت 

8- سنن أبي داود: الحافظ سليمان بن الأشعث السحستان 
(ت ۲۷١‏ ه)» دار الحديث للطباعة والنشر والتوزيع» مص -- 
سورية» الطبعة الأولى ۱۳۸۸ه. 
القزویی (ت ۲۷۰هم) دار الفكر» تحقیق محمد فؤاد عبد الباقی. 

-١١‏ الصحاح للجوهري: دار الحضارة العربية» بيروت. 
البخاري (ت ۲۵۲ه. المكتبة الإسلامية» استانبول بتركيا. 

۳ صحيح الجامع الصغير: الشيخ محمد ناصر الدين 
الألباني: المكتب الإسلامي» بیروت. الطبعة الثانية ۱۳۹۹ه. 

£ |= صحیح مسلم: ابو الحسين مسلم بن احجاج القشيري 
(ت ۲۲۱ه) ومعه شرح النووي» دار الفكرء بيروت» الطبعة 
الثالثة ۳۹۸ ۱ه. 

٥‏ - عمده القاري شرح صحیح البخاري: محمود بن أحمد 
العین (ت ۸٥۰١‏ هے)» دار الفكر. 

7 عون العبود شرح سنن ابي داود: محمد خمس الحق 
العظيم آبادي» تحقيق عبد الرهن ماه فان الات المكتية 
السلفية» الطبعة الثالثة ۱۳۹۵ه. 


5 الفتن .. وموقف السلم منها 


۷ - فتح الباري بشرح صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن 
إسماعيل البخاري: أحمد بن على بن حجر العسقلان (ت 
۲ نشر وتوزيع إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
و الارشاد بالمملكة العربية السعودية. 
الفيروزآبادي الشيرازي» دار الفکر بيروت ‏ لبنان» طباعة عام 
۸ه. 
منظور» دار صادر؛ بيروت ‏ لبنان؛ الطبعة الأولى 2۱۰ ١ه.‏ 

۰ مختصر صحیح مسلم: حقیق الشیخ محمد ناصر الدين 
الألباني» المكتب الإسلامي» الطبعة السادسة ٤١۷‏ ١ه.‏ 

۱- الستدرك علی الصحیحین: أبو عبد الله حمد بن عبد 
لله» العروف بالحاكم النيسابوري (ت .هم دار الفكرء 
بيروت ‏ لبنان» طباعة عام ۱۳۹۸ه. 


الفتن .. وموقف السلم منها ۹۳ 


المقدمة سا میتی یک GE O‏ 
البحث الأول: الفتنة في لغة العرب REO‏ 
المبحث الثان: الفتنة في القرآن الکرم زد د وه بت ۱ 
البحت الثالث: الفتنة في السنة الطهرة ا ۱ 


البحث الرابع: العلاقة بين الفتنة في اللغة والفتنة في الکتاب والسنة 


O 
Rs البحث الخامس: الفتنة في العرب الشرعي‎ 
0 البحث السادس: أقسام الفتن باعتبار زمن حدوثها‎ 
۱ a القسم الأول: (فتن عامق):‎ -۱ 
CVs القسم الثاني: (فتن خاصة): من م دونه اس‎ ۲ 


البحث السابع: الحكمة الشرعية من إخبار الشار ع بحدوث الفتن 


E O O 
egin: البحث الثامن: مصدر الفتن الي تقع على الأمة‎ 
3۳ لخت التاسع: اساب حدوث الفتن اممع نخد وى تخس و‎ 


البحث العاشر: موقف المسلم من الفتن حين حدوثها ea ees‏ ۲ ۲ 


۹ الفتن .. وموقف السلم منها 


البحث الحادي عشر: موقف السلم من اسقاط أحاديث الفتن على 


أحداث آخر الزمان عن اسه ااا حو اس 
البحث الثاني عشر: فتنة العولة على عقيدة السلم 1 
البحث الثالث عشر: موقف السلم من إثبات الوقائع بالرؤى 
المنامية زمن الفتن VAs ess‏ 
البحث الرابع عشر: مي يجب على المسلم اعتزال الناس في الفتنة؟ 
ا ا ا ا ی ی E‏ 
البحث الام عشر: آسباب الوقاية من الفتن ی ۱۱۲ 
البحث السادس عشر: كيف تتم الوقاية من الفتن وهي واقعة لا 
محالة؟ لوا ا اد ا ا ال SG AU‏ 1 
الخاتمة لم ا ai‏ ا ا قب 
فهرس الراجع ماج ماه الوط ل مو وو و و 3 


